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Y

وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  ونَسْتَعِينُهُ،  نَحْمَدُهُ،  للهِ،  الَحمْدَ  إنَّ 
دِهِ الُله فَلا  ئَاتِ أَعْمَلنَِا، مَنْ يَْ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّ ورِ  باللهِ مِنْ شُُ
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُ الُله وَحْدَهُ لا شَِ
ا بَعْدُ: �أمَّ

ذَكَرْتُ   ،» لْمِ  الظُّ ظُلُمَاتِ   « بعُنْوَانِ  رِسَالَةٌ  فَهَذِهِ   
ئَةَ علَٰ  يِّ لْمِ وَحَقِيقَتَهُ، وَأَسْبَابَهُ، وآثَارَهُ السَّ فِيهَا تَعْرِيفَ الظُّ
وَاصُلِ  ةِ والتَّ الُمجْتَمَعِ، فَمَ مِنْ ضَعْفٍ في عَلاقَةِ الوُدِّ وَالمحََبَّ
مِنْ  لْمُ  وَالظُّ -إلاَّ  النَّاسِ  مَشَاكِلِ  مِنْ  كَثيٌر  -بَلْ  ابُطِ  َ والتَّ

ا. أَعْظَمِ أَسْبَابَِ
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نْبيهِ  والتَّ ذْكِيِر  التَّ علَٰ  سَالَةُ  الرِّ هَذِهِ  اشْتَمَلَتْ  وَقَدِ 

بْشِيِر بأَِوْجَزِ عِبَارَةٍ، وأَلْطَفِ إشَارَةٍ. والتَّ
خَالصَِةً  عَلَهَا  يَْ -أَنْ  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  وَأَسْــأَلُ 
مِيعِ  وَلَِ  ، وَلوَِالدَِيَّ لِ،  وَيَغْفِرَ  لعِِبَادِهِ،  نَافِعَةً  لوَِجْهِهِ، 

الُمسْلِمِيَن.

وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنِ الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَِيَن.

وكتبه 
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لْمِ تَعْرِيفُ الظُّ

والَجوْرُ  مَوْضِعِهِ  غَيِْ  في  ءِ  ْ الشَّ وَضْعُ  هُوَ  لْمُ:  الظُّ
اوَزَةُ الَحدِّ ))). وَمَُ

لْمُ(:هُوَ الُخرُوجُ عَنِ الاعْتدَِالِ  وَقَالَ الَجاحِظُ:»الَجوْرُ)الظُّ
قْصِيُر، وأَخْذُ الَأمْوَالِ مِنْ  فُ، والتَّ َ في جَِيعِ الُأمُورِ، والسَّ
غِيِْ وَجْهِهَا، والُمطَالَبَةُ بمَِ لا يَِبُ مِنَ الَأمْوَالِ مِنَ الُحقُوقِ، 
عَلَٰ  وَلا  ا،  أَوْقَاتَِ وَلا  مَوَاضِعِهَا،  غَيِْ  في  الَأشْيَاءِ  وَفِعْلُ 

.(((» الْقَدْرِ الَّذِي يَِبُ، وَلا عَلَٰ الْوَجْهِ الَّذي يَُبُّ
لْمُ الُمطْلَقُ:أَخْذُ مَا لَيْسَ  هُ الُله-:»الظُّ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ-رَحَِ

ءٍ مِنْهُ، مِنْ مَالٍ، أَوْ دَمٍ،أَوْ عِرْضٍ« ))). لَهُ أَخْذُهُ،وَلا شَْ

و»عَوْنِ  اغِب)305(،  للِرَّ )48(،و»الُمفْرَادَاتِ«  للِجُرْجَانِِّ  عْرِيفَاتِ«  انْظُر:»التَّ 	(((
نَّة«)139/1(،و»مُرقَاةِ المفََاتيِْح« )234/5(. المعَْبُود«)282/4(،و»مِنْهَاجِ السُّ

ذِيْبُ الَأخْلَاق« للِجَاحِظ )34( . )))	»تَْ
يْكَ« )103( . حُ حَدِيْث »لَبَّ )))	 شَْ
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لْمِ حُكْمُ الظُّ

ةٍ، مِنْهَا: اعِ))) لَأدِلَّ ةِ، والإجَْ نَّ مٌ باِلْكِتَابِ والسُّ رَّ لْمُ مَُ الظُّ
لَةٍ مِنَ الَأحْكَامِ:  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -بَعْدَ ذِكْرِ جُْ

ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ     ڍ   بز 
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  بر ]النِّسَاء: 10[ .

يُّ -رَحِمَهُ الُله -: بَِ رِينَ الطَّ قَالَ �شَيْخُ المفَُ�سِّ
مْتُ  مْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ نكَِاحِ مَنْ حَرَّ »أَيْ: وَمَنْ يَفْعَلْ مَا حَرَّ
ىٰ حُدُودَهُ، وَأَكَلَ أَمْوَالَ الَأيْتَامِ ظُلْمً، وَقَتَلَ  نكَِاحَهُ، وَتَعَدَّ
يَأْكُلْ مَالَ أَخِيهِ  ، وَمَنْ  قَتْلُهَا ظُلْمً بغَِيِْ حَقٍّ مِ  فْسَ الُمحَرَّ النَّ

ڈ   ڈ   -بز    مِنْهُ  نَفْسٍ  طِيبِ  بغَِيِْ  ظُلْمً  الُمسْلِمِ 
ژژ«))).

)))	 انْظُر: »الكَبَائرِِ « للِذَهَبيِِّ )104( .
. )36/5( » بَِيِّ )))	 »تَفْسِيْـرُ الطَّ
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ڎ   ڌ   ڌ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ک  ک  گ  بر ]النِّسَاء: 10[.

هُ الُله-: »وَكُلُّ عَمَلٍ يُؤْمَرُ بهِِ فَلابُدَّ  ةَ -رَحَِ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّ
لْمُ  فِيهِ مِنَ الْعَدْلِ؛ فَالْعَدْلُ مَأْمُورٌ بهِِ في جَِيعِ الَأعْمَلِ، وَالظُّ
ائعِِ  َ الشَّ أَفْضَلُ  جَاءَتْ  وَلَِذَا  مُطْلَقًا؛  يًا  نَْ عَنْهُ  مَنْهِيٌّ 
الْعَدْلَ  الُله  فأَوْجَبَ  وَتَكْمِيلِهِ،  هِ  كُلِّ هَذَا  بتَِحْقِيقِ  وَالمنََاهِجِ 

لكُِلِّ أَحَدٍ، عَلَٰ كُلِّ أَحَدِ، في كُلِّ حَالٍ«))).
 وَعَنْ جَابرٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-: 

لْمَ ظُلُمَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))). لْمَ؛ فَإنَّ الظُّ قُوا الظُّ »اتَّ
رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  وَعَنْ   

دُّ عَلَ المنَْطِقِيِّ « )425/1(  )))	 »الرَّ
)))	 أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )2447( ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-؛ 

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )2578(، عنَ جَابرٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- .
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اسَدُوا،وَلا تَنَاجَشُوا)))، وَلا تَبَاغَضُوا،  اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: »لا تََ
وَكُونُوا  بَعْضٍ،  بَيْعِ  عَلَٰ  بَعْضُكُمْ  يَبعِْ  تَدَابَرُوا)))، وَلا  وَلا 
ذُلُهُ،  عِبَادَ اللهِ إخْوَانًا، الُمسْلِمُ أَخُو الُمسْلِم: لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَْ
اتٍ  قْوَىٰ هَاهُنَا -وَيُشِيُر إلَٰ صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّ قِرُهُ، التَّ وَلا يَْ
قِرَ أَخَاهُ الُمسْلِمَ، كُلُّ الُمسْلِمِ  ِّ أَنْ يَْ -بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

عَلَٰ الُمسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ«))).
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ-رَحِمَهُ الُله-:

يُوجِبُ  بمَِ  بَيْنَهُمْ  فِيمَ  أُمِرُوا  إخْوَةً،  الُمؤْمِنُونَ  كَانَ  »فَإذَا 
وا عَمَّ يُوجِبُ تَنَافُرَ الْقُلُوبِ  تَآلُفَ الْقُلُوبِ وَاجْتمَِعِهَا، وَنُُ

وَاخْتلِافِهَا« ))).
لْعَةِ وهُو لا  نَاجُشُ : تَفَاعُل مِنَ النَّجْشِ ، وَهُوَ أَن يَزِيدَ الرّجلُ ثَمَنَ السِّ ))) التَّ

ه فيَزِيدَ بزِيادَتهِِ . اءَهَا ولكِنْ ليَِسْمَعَه غَيُْ يُرِيدُ شَِ
دُبُرَهُ  صَاحِبَهُ  جُلُ  الرَّ يُوَلِّ  أَنْ  مِنْ  مَأْخُوذٌ   ، والُهجْرَانِ  قَاطُعُ  التَّ دَابُرُ:  التَّ  (((

جُرَهُ . وَقَفَاهُ ، وَيُعْرِض عَنْهُ بوَِجْهِهِ وَيَْ
)))	 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )2564( .

)))	 »جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ « )336/1( .
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ةَ -رَحِمَهُ الُله -: وَقَالَ �شَيْخُ الإ�سْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّ

تُهَا  صِحَّ وَالْعَدْلُ  الْقُلُوبِ،  أَمْرَاضِ  مِنْ  هُ  كُلُّ لْمُ  »وَالظُّ  
وَصَلاحُهَا«))).

وَهَذَا قَلِيلٌ مِنْ كَثيٍِر، وَقَطْرَةٌ مِنْ مَطْرَةٍ، وَإلاَّ فَقَدْ ذَكَرَ 
مِئَةٍ  فِ  الكَرِيمِ  كِتَابهِِ  في  لْمَ  -الظُّ وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله 
افَةُ الإمْلالِ والإثْقَالِ،  ةُ فَلَوْلا مََ نَّ ا السُّ وَتسِْعِيَن مَوْطِنًا، وَأَمَّ
جُلِ مِنَ  اءَ كِتَابِ هَذَا سِفْرًا ))) مِنَ الَأسْفَارِ، وَحَسْبُ الرَّ لََ

. ادِ ما يُبْلِغُهُ المحََلَّ القِلادَةِ مَا أَحَاطَ باِلْعُنُقِ، وَمِنَ الزَّ

)))	 »الفَتَاوَى« )100/10( .
- الكِتَابُ الكَبيِْ، والَجمْعُ أَسْفَار. فْرُ -باِلكَسِْ ))) السِّ
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لْمِ تَنْزِيهُ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-عَنِ الظُّ

وَتَعَالَٰ -نَفْسَهُ -جَلَّ في عُلاهُ -عَنِ  الُله -سُبْحَانَهُ  هَ  نَزَّ
لْمِ فِ آيَاتٍ كَثيَِرةٍ، فَمِنْهَا: الظُّ

قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  
ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجبر]آل عمران: 108[.

چ   چچ   چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ   بز   :- -تَعَالَٰ  وقَالَ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  بر 

]النِّسَاء: 40[.

-:بز ڳ  ڳ   ڳ  ڱبر ]الكَهْف: 49[.  وقَالَ-تَعَالَٰ
وَقَالَ -تَعَالَٰ -: بز ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    ی  

ی   ی  ی  ئج   ئح  ئم  بر]طه: 112[.
مَلَ عَلَيْهِ  لْمُ: أَنْ يُْ هُ الُله -: »قِيلَ: الظُّ ةَ -رَحَِ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّ
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ئَاتُ غَيِْهِ، وَالَْضْمُ: أَنْ يُنْقَصَ مِنْ حَسَنَاتِ نَفْسِهِ«))). سَيِّ

-صلى الله عليه وسلم-فِيمَ  النَّبيِّ  -عَنِ  عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  ذَرٍّ  أَبِ  وَعَنْ   
إنِّ  عِبَادِي،  »يَا  قَالَ:  هُ  -أَنَّ وَتَعَالَٰ  -تَبَارَكَ  اللهِ  عَنِ  رَوَىٰ 
فَلا  مًا؛  رَّ مَُ بَيْنَكُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسِ،  علَٰ  لْمَ  الظُّ مْتُ  حَرَّ

تَظَالَـمُوا« ))).
مِ -رَحِمَهُ الُله -: قَالَ ابْنُ الْقَيِّ

لْمَ الَّذِي  صُوصُ أَنَّ الظُّ وَابُ الَّذي دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّ »الصَّ
مَا  -هُوَ  وَإرَادَةً  فِعْلًا  عَنْهُ  هَ  وَتَنَزَّ نَفْسِهِ،  عَلَٰ  الُله  مَهُ  حَرَّ
ئَاتِ  سَيِّ المرَْءُ  مِلُ  يَْ لا  أَنَّهُ  تُهَا:  وَأَئمَِّ ةِ  الُأمَّ سَلَفُ  بهِِ  هُ  َ فَسَّ
فِيهِ،  سَعَىٰ  يَكُنْ  وَلَْ  يَدَاهُ،  تَكْسِبْ  لَْ  بمَِ  بُ  يُعَذَّ غَيِْهِ، ولا 
إذَا  ببَِعْضِهَا،  أَوْ  بهَِ  ازَىٰ  يَُ فَلا  حَسَنَاتهِِ،  مِنْ  يُنْقَصُ  وَلا 
اقْتصاصَ  أَوِ  إبْطَالََا،  يَقْتَضِ  -ما  عَلَيْهَا  طَرَأَ  -أَوْ  ا  قَارَنََ

حْفَةُ العِرَاقِيَّةُ« )ص 78( . )))	» التُّ
)))	 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )2577( .
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لْمُ الَّذِي نَفَىٰ الُله -تَعَالَٰ -خَوْفَهُ  المظْلُوميَن منها، وَهَذَا الظُّ

عَنِ الْعَبْدِ بقَِوْلهِِ:بز ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    ی  ی   
ی  ی  ئج   ئح  ئم  بر]طه: 112[.

رُونَ: لَفُ وَالمفَُ�سِّ قَالَ ال�سَّ
يُنْقَصَ  غَيِْهِ، وَلا  ئَاتِ  سَيِّ مِنْ  عَلَيْهِ  مَلَ  يُْ أَنْ  افُ  يََ لا 
لْمِ، وَمِنْ  لُ، فَهَذَا هُوَ المعَْقُولُ مِنَ الظُّ مِنْ حَسَنَاتهِِ ما يَتَحَمَّ

عَدَمِ خَوْفِهِ«))).
مَ  -حَرَّ عُلاهُ  في  -جَلَّ  الَله  أَنَّ  تَِدْ  لْ  وَتَأَمَّ تَرَ،  فَانْظُرْ 
مًا،  رَّ هَ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَجَعَلَهُ بَيَْ عِبَادِهِ مَُ لْمِ عَلَٰ نَفْسِهِ، وَنَزَّ الظُّ
مِنَ  فِرَارَهُ  مِنْهُ  يَفِرَّ  أَنْ  باِلُمؤْمِنِ  فَحَرِيٌّ  لْمَ،  الظُّ عَنِ  ىٰ  وَنََ
فَالَجزَاءُ  عَنْهُ-  اللهِ  بحِِلْمِ  وَاغْتََّ  هَوَاهُ،  أَطَاعَ  فَمَنْ  الَأسَدِ، 
، فَإنَّ الَله -جَلَّ في  مَنُ أَوْ قَصَُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، طَالَ الزَّ

مِلُ. عُلاهُ -يُمْهِلُ وَلا يُْ

عَادَةِ« )108/2( . )))	 »مفتَاحُ دَارُ السَّ



15 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ

لْمَ مَرْكَبًا لُومُ )1( اسْتَوْطَأَ الظُّ وَإذَا الظَّ
ا - )3( في قَبيِحِ اكْتسَِابهِِ وَلَجَّ )2(-عُتُوًّ

مَانِ )5( وَعَدْلهِِ فِ الزَّ فَكِلْهُ )4( إلَٰ صَْ
حِسَابهِِ فِ  يَكُنْ  لَْ  مَا  لَهُ  سَيَبْدُو 

(((((((((((((((

)))	 اسْتَوطَأَ المرْكَبَ: وَجَدَهُ وَطِيئًا  ، أَيْ : سَهْلًا ذَليِْلًا .
فَ عَنْهُ . )))	 لَجَّ فِ الَأمْرِ : تََادَى عَلَيْهِ وَأَبىِ أَنْ يَنْصَِ

اوَزَةُ الَحدِّ فِ الاسْتكِْبَارِ . )))	 العُتُوّ : مَُ
)))	 كِلْهُ : اتْرُكْهُ ؛ وَبَابُهُ وَعَدَ ، وَوُكُولًا -أَيْضًا- .

وفٌ. مَانِ -باِلفَتْحِ- : نَوَائبَِهُ وَنَوَازِلَهُ ، والَجمْعُ صُُ فُ الزَّ )))	 صَْ



لْم16ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
لْمُ طَبِيعَةُ الْبَ�شَرِ الظُّ

الُله  قَهُ  يُوَفِّ ىٰ  حَتَّ وَالَجهْلُ،  لْمُ  الظُّ الإنْسَانِ  في  الَأصْلُ 
وَنَجَحَ،  أَفْلَحَ  فَقَدْ  الُله  قَهُ  وَفَّ فَإنْ  وَالَخيِْ،  الْعَدْلِ  لسُِلُوكِ 
قَنَا لكُِلِّ  ، نَسْأَلُ الَله أَنْ يُوَفِّ قْهُ فَقَدْ خَابَ وَخَسَِ وَمَنْ لَْ يُوَفِّ

. بَنَا كُلَّ شٍَّ نِّ خَيٍْ، وَيَُ
لْمَ مِنْ طَبيِعَةِ الْبَشَِ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ  وَمَِّا يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ الظُّ
]إبْرَاهِيم:  ٺبر  ٺ   ٺ   ٺ   -:بز  وَتَعَالَٰ

34[، وقَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بزئا   ئەئە  ئو  ئو         
ئۇ  ئۇ    بر]الأحزاب: 72[.

ةَ-رَحِمَهُ الُله -: قَالَ �شَيْخُ الإ�سْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّ

فَهُوَ  العَدَالَةُ  الُمسْلِمِيَن  في  يَقُولُ:الَأصْلُ  مَنْ  قَوْلُ  ا  »وَأَمَّ
 :- لْمُ وَالَجهْلُ،كَمَ قَالَ-تَعَالَٰ بَاطِلٌ،بَلِ الَأصْلُ فِ بَنيِ آدَمَ الظُّ

بزئا   ئەئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇبر]الأحزاب: 72[.



17 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
الإنْسَانِ  انْتقَِالَ  يُوجِبُ  لا  هَادَتَيِْ  بالشَّ مِ  كَلُّ التَّ دُ  رَّ وَمَُ

لْمِ وَالَجهْلِ إلٰى العَدَالَةِ« ))). عَنِ الظُّ
مِ -رَحِمَهُ الُله -: وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّ

يَنْفَكُّ  ولا  جَهُولًا،  ظَلُومًا  الَأصْلِ  فِ  خُلِقَ  »الإنْسَانُ 
ويُلْهِمَهُ  يَنْفَعُهُ،  مَا  الُله  مَهُ  يُعَلِّ بأَِنْ  إلاَّ  لْمِ  والظُّ الَجهْلِ  عَنِ 
بهِِ عَنِ  يَنْفَعُهُ، فخَرَجَ  مَا  مَهُ  ا، عَلَّ بهِِ خَيًْ أَرَادَ  فَمَنْ  رُشْدَهُ، 
لَْ  ومَنْ  لْمِ،  الظُّ عَنِ  بهِِ  فَخَرَجَ  مَهُ،  عَلَّ بمَِ  وَنَفَعَهُ  الَجهْلِ، 
فَأَصْلُ كُلِّ خَيٍْ هُوَ  الِخلْقَةِ،  أَصْلِ  أَبْقَاهُ عَلَٰ  ا،  بهِِ خَيًْ يُرِدْ 
وَقَدْ  لْمُ،  وَالظُّ الَجهْلُ  هُوَ  شٍَّ  كُلِّ  وأَصْلُ  وَالْعَدْلُ،  الْعِلْمُ 
اوَزَهُ  ا، فَمَنْ تََ جَعَلَ الُله -سُبْحَانَهُ -للِْعَدْلِ المأَْمُورِ بهِِ حَدًّ
ظُلْمِهِ  بحَِسَبِ  وَالعُقُوبَةِ  مِّ  الذَّ مِنَ  ولَهُ  مُعْتَدِيًا،  ظَالِاً  كَانَ 

وَعُدْوَانهِِ«))).

)))	 »الفَتَاوَى« )357/15( .
هْفَانِ« )137-136/2( . )))	 »إغَِاثَةُ اللَّ





19 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ

لْمِ �أَنْوَاعُ الظُّ

لْمُ ثَلاثَةُ �أَنْوَاعٍ: الظُّ

كِ. ْ 1 -ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ باِلشِّ
2 -ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بوُِقُوعِهِ فِ مَظَالِِ الْعِبَادِ.

3 -ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَبَيَْ رَبِّهِ.

وفِيمَ يَأْتِ تَبْييُن كُلِّ نَوْعٍ عَلَٰ حِدَةٍ .





21 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
رْكِ ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْ�سَهُ بِال�شِّ

 :- -تَعَالَٰ  لقَِوْلهِِ  لْمِ؛  الظُّ أَنْــوَاعِ  أَعْظَمُ  وْعُ  النَّ هَذَا 
في  لْمُ  وَالظُّ  ،]13 بر]لُقْمَنُ:  ڄ     ڄ   ڄ     بزڦ  

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   قَوْلهِِ -تَعَالَٰ -: 
 ،]82 بر]الأنْعَامُ:  ڀ   ڀ   ڀ   پ      پ   پ  

كُ، بدِلالَةِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ قَال: »لََّا نَزَلَتْ:  ْ قِيلَ: هُوَ الشِّ
بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  بر شَقَّ ذَلكَِ عَلَٰ 

نَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ!.  أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -، وقَالُوا: أَيُّ
مَ هُوَ كَمَ  ونَ، إنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »لَيْسَ هُوَ كَمَ تَظُنُّ

قَالَ لُقْمَنُ لابْنهِِ: بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  
ڄ  ڄ  بر «))).

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )32( ،ومُسْلِمٌ )124( .



لْم22ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله -في �شَرْحِهِ لِهَذِهِ الآيَةِ: 

: بز ٱ  ٻ   »قَالَ الُله -تَعَالَٰ -فَاصِلًا بَيَْ الْفَرِيقَيِْ
پ   پ   پ   ٻ     بز   لِطُوا،  يَْ أَيْ:  ٻبر  ٻ  

پ     ڀ  ڀ  ڀ  بر الَأمْنُ مِنَ المخََاوِفِ وَالْعَذَابِ 

اطِ الُمسْتَقِيمِ. َ قَاءِ، وَالهدَايَةُ إلَٰ الصِّ وَالشَّ
كٍ وَلا  مْ بظُِلْمٍ مُطْلَقًا، لا بشِِْ فَإنْ كَانُوا لَْ يَلْبسُِوا إيمَنَُ
وَإنْ  ةُ،  امَّ التَّ وَالهدَِايَةُ   ، امُّ التَّ الَأمْنُ  مُ  لَُ -حَصَلَ  بمَِعَاصٍ 
يَعْمَلُونَ  هُمْ  وَلَكِنَّ وَحْدَهُ،  كِ  ْ باِلشِّ مْ  إيمَنَُ يَلْبسُِوا  لَْ  كَانُوا 
مْ أَصْلُ الهدَِايَةِ، وأَصْلُ الَأمْنِ، وَإنْ لَْ  ئَاتِ -حَصَلَ لَُ يِّ السَّ

مْ كَمَلَُا. صُلْ لَُ يَْ
ةِ: وَمَفْهُومُ الآيَةِ الْكَرِيََ

مْ هِدَايَةٌ وَلا  صُلْ لَُ مُ الَأمْرَانِ لَْ يَْ صُلْ لَُ ذِينَ لَْ يَْ أَنَّ الَّ
قَاءُ«))). لالُ والشَّ هُمُ الضَّ أَمْنٌ، بَلْ حَظُّ

)))	 »تَفْسِيُْ كَلَامِ المنََّانِ« لابْن سَعْديِّ )240( .



23 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
لْمِ الأَعْظَمِ وَرٌ مِنَ الظُّ �صُ

ةِ: بُوبيَّ رْكُ في الرُّ 1 -ال�شِّ

يَرْزُقُ،  أَوْ  لُقُ،  وَهُوَ اعْتقَِادُ أَنَّ غَيَْ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -يَْ
 ،- وَجَلَّ  -عَزَّ  اللهِ  دُونِ  مِنْ  الْكَوْنِ  هَذَا  شَيْئًا في  يُدَبِّرُ  أَوْ 
كِ  كَشِْ  :- كَبيًِرا  ا  عُلُوًّ ذَلكَِ  عَنْ  الُله  تَعَالَٰ   - اللهِ  مَعَ  أَوْ 
الْعَالَِ،  بقِِدَمِ  يَقُولُونَ  وَمَنْ  وَالْفَلاسِفَةِ،  عْطِيلِ،  التَّ أَهْلِ 
المجَُوسِ  كِ  وكَشِْ ثْلِيثِ،  باِلتَّ الْقَائلِِيَن  النَّصَارَىٰ  كِ  وَكَشِْ
 ِّ الشَّ وَحَوَادِثِ  ورِ،  النُّ إلَٰ  الَخيِْ  حَوَادِثِ  بإِسْنَادِ  الْقَائلِِيَن 

لْمَةِ... إلخ. إلَٰ الظُّ

ةِ: رْكُ في الأُلُوهِيَّ 2 -ال�شِّ

اعَةِ  ةِ وَالطَّ يكٍ للهِ -عَزَّ وَجَلَّ -في الإلَيَِّ وَهُوَ اعْتقَِادُ شَِ



لْم24ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
كُ الَجاهِلِيَن فِ الْقَدِيمِ وَالَحدِيثِ، وَهَذَا  وَالْعِبَادَةِ، وَهُوَ شِْ
مَلِهَا عَنِ  مُْ رُجُ فِ  تَْ كَثيَِرةٌ، لا  لَهُ صُوَرٌ  كَ  ْ مِنَ الشِّ وْعُ  النَّ

: وْعَيِْ الآتيَِيِْ النَّ
كِ: �سُ رْكُ في الْعِبَادَةِ وَالنُّ ) �أ ( ال�شّ

كُوعُ،  بْحُ، والرُّ ذْرُ ، والذَّ جَاءُ، والنَّ وَمِنْهَا: الَخوْفُ، والرَّ
كُونَ إلَٰ  فُهُ الُمشِْ مَِّا يَصِْ عَاءُ، وغَيُْ ذَلكَِ  جُودُ، والدُّ والسُّ

غَيِْهِمْ مِنَ الَأحْيَاءِ وَالَأمْوَاتِ))).
بَاعِ: اعَةِ والاتِّ رْكُ في الطَّ )ب( ال�شِّ

گ   گ   گ   بز    :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
گ  ڳ   بر ]الَأنْعامُ: 121[.

كِهِمْ بتَِحْلِيلِهِمُ الَحرَامَ،  أَيْ: أَنَّكُمْ مَتَىٰ أَطَعْتُمُوهم في شِْ
كُونَ مِثْلُهُمْ. رِيمِهِمُ الَحلالَ -فَإنَّكُمْ مُشِْ وَتَْ

-:بزۇ  ۆ    وَتَعَالَٰ وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
حْذِيْرَ مِنْهُ«، لعَِبْد العَزِيْز الَجلِيْل)ص8-7(. )))	 انْظُرْ: »الظُلْمَ، حَقِيْقَتَهُ وَالتَّ



25 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
وْبَةُ: 31[. ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  بر ]التَّ

مْ مَا  ونَ لَُ ذُوا عُلَمَءَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، يُِلُّ َ أَيْ: اتَّ
مُونَهُ. مَ الُله فَيُحَرِّ مُونَ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّ رِّ ونَهُ، وَيَُ مَ الُله فَيُحِلُّ حَرَّ

فَاتِ: رْكُ في الأ�سْمَاءِ وال�صِّ 3 -ال�شِّ

بالتَّحْرِيفِ،  فَاتِ  والصِّ ءِ  الَأسْــاَ في  كُ  ْ الشِّ وَيَكُونُ 
مْثيِلِ، والتَّكْييفِ. عْطِيلِ، والتَّ وَالتَّ

وَفِيمَ يَأْتِ تَبْييُن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ علَٰ حِدَةٍ:
الُله  قَالَ  هِ،  بذَِمِّ الْكَرِيمُ  الْقُرْآنُ  التَّحْرِيفُ:جَاءَ   ) أ   (
-:بز    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ بر]النِّسَاء: 46[. -تَعَالَٰ
فَقَدْ  مَرَاتبَِ،  عَلَٰ  والانْحِرَافُ  »التَّحْرِيفُ  وحُكْمُهُ: 
وَقَدْ  مَعْصِيَةً،  يَكُونُ  وَقَدْ  فِسْقًا،  يَكُونُ  وَقَدْ  كُفْرًا،  يَكُونُ 

يَكُونُ خَطَأً«))).

ةِ « )13/1( . حَاوِيَّ حُ الطَّ )))	 » شَْ



لْم26ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
عْطِيلُ : هُوَ نَفْيُ صِفَاتِ اللهِ -تَعَالَٰ -، وَإنْكَارُ  )ب( التَّ

قِيَامِهَا بذَِاتهِِ))).
وْحِيدِ،  التَّ نَاقِضًا لَأصْلِ  يَكُونُ  قَدْ  عْطِيلِ:  وَحُكْمُ التَّ

أَوْ لكَِمَلهِِ، وَقَدْ يَكُونُ دُونَ ذَلكَِ.
مِ  الْقَيِّ ابْنُ  قَالَ  كِ،  ْ الشِّ مِنَ  شٌَّ  هُوَ  مَا  عْطِيلِ  التَّ وَمِنَ 
لَ  الُمعَطِّ فَإنَّ  كِ؛  ْ الشِّ مِنَ  شٌَّ  عْطِيلُ  »والتَّ الُله-:  هُ  -رَحَِ
ةِ،  الُألُوهِيَّ قِيقَةِ  لَِ جَحْدٌ  وَهُوَ  لكَِمَلَِا،  أَوْ  اتِ،  للِذَّ جَاحِدٌ 
مِنَ  خَيٌْ  فَهُوَ  هُ؛  غَيَْ مَعَهُ  عَبَدَ  لَكِنْ  باِللهِ،  مُقِرٌّ  كُ  والُمشِْ

فَاتِ«))). اتِ وَالصِّ لِ للِذَّ الُمعَطِّ
هُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ -:  مْثيِلُ: هُوَ كُفْرٌ ؛ لَأنَّ )ج( التَّ

ورَىٰ: 11[. بز ٺ  ٿ        ٿٿ    بر]الشُّ
هَ الَله بخَِلْقِهِ  (: »مَنْ شَبَّ ادٍ )شَيْخُ البُخَارِيِّ قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حََّ

ةَ «)ص23(. نيَّ نْبيِْهَاتِ السَّ )))	 انْظُرْ: » بَدَائعَِ الفَوَائدِِ« )169/1(، و»التَّ
ةُ « )ص23( . نيَّ نْبيِْهَاتُ السَّ )))	»التَّ



27 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
فِيمَ  وَلَيْسَ  كَفَرَ،  نَفْسَهُ  بهِِ  مَا وَصَفَ الُله  وَمَنْ جَحَدَ  كَفَرَ، 
لاةُ  الصَّ رَسُولُهُ -عَلَيْهِ  بهِِ  وَصَفَهُ  أَوْ  نَفْسَهُ،  بهِِ  الُله  وَصَفَ 

لامُ -تَشْبيِهٌ«))). والسَّ
هَ صِفَاتَهُ  وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ رَاهوَيْهِ: »مَنْ وَصَفَ الَله، فَشَبَّ

بصِِفَاتِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ -فَهُوَ كَافِرٌ باِللهِ الْعَظِيمِ«))).
الْقَائلِِ:  كَقَوْلِ  فَةِ،  الصِّ ةِ  كَيْفِيَّ حِكَايَةُ  التَّكْييف:هُوَ  )د( 

نْيَا-كَذَا وَكَذَا«))). مَءِ الدُّ ةُ يَدِ اللهِ-أَوْ نُزُولهِِ إلَٰ السَّ كَيْفِيَّ
هُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَٰ اللهِ بغَِيِْ عِلْمٍ،  هُ حَرَامٌ؛ لَأنَّ وَحُكْمُهُ: أَنَّ
ؤَالُ  تهَِا، فَالسُّ نَا عَنْ كَيْفِيَّ بِْ نَا عَنْ صِفَاتهِِ،وَلَْ يُْ ولأنَّ الَله أَخْبََ
عَنِ  ؤَالِ  السُّ فَ  تَكَلُّ أَنَّ  ذَلكَِ  عَلَٰ  زِدْ  الْبدَِعِ،  مِنَ  ذَلكَِ  عَنْ 

.((( لالِ، مَا مِنْ ذَلكَِ بُدٌّ كِ والضَّ ْ ةِ طَرِيقٌ إلَٰ الشِّ الْكَيْفِيَّ
فَاتُ« للِبَيْهَقِيِّ )ص 408( . )))	 »الَأسْمَءُ والصِّ

حُ  لكِائيِِّ )937(، و»شَْ ةِ وَالَجمَعَةِ« ، للِاَّ نَّ حُ أَُصُولِ اعْتقَِادِ أَهْلِ السُّ )))	 »شَْ
ةِ« )85/1( . حَاوِيَّ الطَّ

ةِ بتَِلْخِيْص الَحمَويَّةِ« )ص22( . )))	 »فَتْحُ رَبِّ البَِيَّ
- الفِرَاقُ . مِّ )))	 البُدُّ -باِلضَّ



لْم28ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْ�سَهُ بِوُقُوعِهِ فِ مَظَالِِ الْعِبَادِ

دُ  لِّ لْمِ الَأعْظَمِ في كَوْنهِِ لا يَُ وْعُ أَخَفُّ مِنَ الظُّ وَهَذَا النَّ
ارِ لَوْ دَخَلَهَا، وَهُوَ فَوْقَ ظُلْمِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ  صَاحِبَهُ فِ النَّ
وَبَيَْ رَبِّهِ في كَوْنِ عُقُوبَتهِِ لا تَزُولُ إلاَّ برَِدِّ المظََالِِ إلَٰ أَهْلِهَا، 
وَاسْتحِْلالِمِْ)))مِنْهَا،وَإلاَّ كَانَ الْقِصَاصُ يَوْمَ لا دِينَارَ وَلا 

ئَاتِ. يِّ عَامُلُ يَكُونُ باِلَحسَنَاتِ وَالسَّ مَ التَّ دِرْهَمَ، وَإنَّ
أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  فَعَنْ 
ءٍ،  -صلى الله عليه وسلم-: »مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لَأحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَْ
إنْ  دِرْهَمٌ،  وَلا  دِينَارٌ  يَكُونَ  أَلاَّ  قَبْلَ  الْيَوْمَ،  مِنْهُ  لْهُ  فَلْيَتَحَلَّ
كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ، أُخِذَ مِنْهُ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ، وَإنْ لَْ تَكُنْ لَهُ 

ئَاتِ صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ«))). حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّ

عَلَهُ فِ حِلْ مِنْ قِبَلِهِ . )))	 اسْتَحَلهُ : سَأَلَهُ أَنْ يَْ
)))	 » رَوَاهُ البُخَارِيُّ « )2449(.



29 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
لْمُ  »فالظُّ  :- الُله  هُ  -رَحَِ ةَ  تَيْمِيَّ ابْنُ  الإسْلامِ  شَيْخُ  قَالَ 
كُ لا شَفَاعَةَ فِيهِ، وَظُلْمُ  ْ لْمُ الَّذي هُوَ الشِّ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: فالظُّ
لا  هُ،  حَقَّ المظَْلُومِ  إعْطَاءُ  فِيهِ  لابُدَّ  بَعْضًا  بَعْضِهِمْ  النَّاسِ 
يُسْقَطُ حَقُّ المظَْلُومِ لا بشَِفَاعَةٍ وَلا غَيِْهَا، وَلَكِنْ قَدْ يُعْطَىٰ 
فَاعَةِ،  باِلشَّ نَفْسِهِ  لظَِالِِ  يُغْفَرُ  قَدْ  كَمَ  الِِ،  الظَّ مِنَ  المظَْلُومُ 
دُ فَلَمْ يَكُنْ  ا الُموَحِّ الُِ الُمطْلَقُ مَا لَهُ مِنْ شَفِيعٍ مُطَاعٍ، وَأَمَّ فَالظَّ
مَ نَفَعَهُ  دٌ مَعَ ظُلْمِهِ لنَِفْسِهِ، وَهَذَا إنَّ ظَالِاً مُطْلَقًا، بَلْ هُوَ مُوَحِّ
فَاعَةِ«))). -فِ الَحقِيقَةِ -إخْلاصُهُ للهِ، فَبهِِ صَارَ مِنْ أَهْلِ الشَّ

�أَقْ�سَامُ ظُلْمِ الْعِبَادِ: وظُلْمُ العِبَادِ يَكُونُ بأَمْرَيْنِ:
1 -ظُلْمِهِمْ فِ دِينِهِمْ:

الَحقِّ  دِينهِِمُ  عَنْ  فِهِمْ  بصَِْ دِينهِِمْ  فِ  ظُلْمُهُمْ  وَيَكُونُ 
ا  بَِ يَنْحَرِفُ  تيِ  الَّ بُهَاتِ  الشُّ بإِثَارَةِ  وَأَخْلاقِهِمْ  وَعَقِيْدَتِمِْ 
أَوْ  وَالْبدِْعَةِ،  الْكُفْرِ  فِ  فَيَقَعُ  افِيَةِ،  الصَّ عَقِيدَتهِِ  عَنْ  الْعَبْدُ 

مُوعُ الفَتَاوى « )78/7( . )))	 » مَْ



لْم30ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
لالِ،  يْغِ وَالضَّ ، أَوْ لَبْسِهِ باِلْبَاطِلِ، فَيَقَعُ فِ الزَّ بكِِتْمَنِ الَحقِّ
وَالْفِسْقِ  ذِيلَةِ  الرَّ في  الْعَبْدَ  تُوقِعُ  تيِ  الَّ هَوَاتِ  الشَّ إثَارَةِ  أَوْ 
دِينهِِمْ  فِ  للِنَّاسِ  الْعَظِيمِ  لْمِ  الظُّ مِنَ  هُ  كُلُّ فَهَذَا  وَالْفُجُورِ، 

وأَخْلاقِهِمْ. )))

فْ�سِ وَالْعَقْلِ: 2 -ظُلْمِهِمْ فِ النَّ

: وَيَنْقَسِمُ إلَٰ قِسْمَيِْ
) أ ( مَنْعهم حُقُوقَهُمْ.

)ب( فِعْلُ مَا يَضُُّ بِمِْ))).

)))	 انْظُرْ: »الظُلْمَ«، لعَِبْد العَزِيْز الَجلِيْل)ص9(.
هُ الُله -: كَمَ فِ » الفَتَاوى«  ةَ -رَحَِ )))  هَذَا مَا يُشِيُْ إلَِيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّ
لْمُ  فَالظُّ  ، النَّاسِ  ظُلْمُ  هُوَ  وَدُنْيَاهُ  دِينهِِ  فِ  الْعَبْدِ  ارُ  وَإضَِْ  :  )373/10(
النَّاسِ  ظُلْمِ  لكَِفِّ  الَةَ  مََ لَ  نْيَا  الدُّ فِ  الْعُقُوبَةَ  صَاحِبُهُ  يَسْتَحِقُّ  للِْغَيِْ 

بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ثُمَّ هُوَ نَوْعَانِ :
فْرِيطُ . قُوقِ وَهُوَ التَّ مْ مِنْ الُْ ا ( : مَنْعُ مَا يَِبُ لَُ ) أَحَدُهَُ

و) الثَّانِ ( : فِعْلُ مَا يَضُُّ بِمِْ وَهُوَ الْعُدْوَانُ .  



31 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
فْ�سِ وَالْعَقْلِ: وَرٌ مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ فِ النَّ �صُ

: رُجُ عَنْ صُورَتَيِْ لْمُ لا يَْ وَهَذَا الظُّ
سَانِ. 1 -ظُلْمٌ باِللِّ
2 -ظُلْمٌ باِلْفِعْلِ.



لْم32ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
وَرٌ مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ بِاللِّ�سَانِ �صُ

1 -الْغِيبَةُ:

آفَةٌ  وَهِيَ  للِْعِبَادِ،  سَانِ  اللِّ ظُلْمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  وَالْغِيبَةُ 
بيُِّ -صلى الله عليه وسلم -بقَِوْلهِِ -كَمَ فِ »صَحِيحِ  فَهَا النَّ خَطِيَرةٌ، وَلَقَدْ عَرَّ
 :- عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   ، مُسْلِمٍ«))) 
قَالَ:  أَعْلَمُ.  وَرَسُولُهُ  الُله  قَالوا:  الْغَيْبَةُ؟«.  مَا  »أَتَدْرُونَ 
»ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِ يَكْرَهُ«. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِ أَخِي مَا 
أَقُولُ. قَالَ: »إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإنْ كَانَ فِيهِ 

تَّهُ«. مَا تَقُولُ فَقَدْ بََ
ذِكْرُ  هِيَ  الْغِيبَةَ:  أَنَّ  عَلِمْنَا  الَحدِيثِ  هَذَا  خِلالِ  فَمِنْ 
جُلِ أَخَاهُ بمَِ يَكْرَهُ، فَإنْ كَانَ صَادِقًا فِ قَوْلهِِ فَهِيَ الْغِيبَةُ،  الرَّ

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2589( .



33 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
وَإنْ كَانَ كَاذِبًا فِ قَوْلهِِ فَهُوَ الْبُهْتَانُ.

لظُِلْمِ  بَابًا  لنَِفْسِهِ  فَتَحَ  فَقَدْ  فَتَحَهُ  فَمَنْ  مُغْلَقٌ،  فَالْبَابُ 
عًا))). الْعِبَادِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ شَْ

أَوْ  بَدَنهِِ،  فِ  ذَلكَِ  كَانَ  سَوَاءٌ  يَكْرَهُ،  بمَِ  أَخَاكَ  وَذِكْرُكَ 
أَوْ  وَلَدِهِ،  أَوْ  مَالهِِ،  أَوْ  خُلُقِهِ،  أَوْ  نَفْسِهِ،  أَوْ  دُنْيَاهُ،  أَوْ  دِينهِِ، 
أَوْ  طَلاقَتهِِ،  أَوْ  حَرَكَتهِِ،  أَوْ  ثَوْبهِِ،  أَوْ  خَادِمِهِ،  أَوْ  زَوْجِهِ، 
سَانِ،  قُ بهِِ، سَوَاء ذَكَرْتَهُ باِللِّ ا يَتَعَلَّ عُبُوسَتهِِ، أَوْ غَيِْ ذَلكَِ مَِّ

هُ الُله -. مْزِ، كَمَ قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحَِ أَوِ الإشَارَةِ، أَوِ الرَّ
نُوبِ. اعِ الُمسْلِمِيَن،وَهِي مِنْ كَبَائرِِ الذُّ مَةٌ بإِجَْ رَّ وَالْغِيبَةُ مَُ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  
« )471/10( : قَالَ الْعُلَمَءُ :  هُ الُله -: كَمَ فِ » الفَتْحِِ )))	 قَالَ الَحافِظُ -رَحَِ
عَلَ  وَالِسْتعَِانَةِ   ، كَالظُلْمِ  عًا…  شَْ صَحِيحٍ  غَرَضٍ  كُلِّ  فِ  الْغِيبَةُ  تُبَاحُ 
ِّ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ  تَغْييِِر الُْنْكَرِ ، وَالِسْتفِْتَاءِ ، وَالُْحَاكَمَةِ ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشَّ
تَ  ةٌ بسِِيَرةِ مَنْ هُوَ تَْ لَهُ وِلَيَةٌ عَامَّ هُودِ ، وَإعِْلَمُ مَنْ  وَاةِ وَالشُّ رِيحُ الرُّ تَْ
رَأَى  مَنْ  وَكَذَا  الْعُقُودِ،  مِنَ  عَقْدٍ  أَوْ  نكَِاحٍ  فِ  الِسْتشَِارَةِ  وَجَوَابُ   ، يَدِهِ 

افُ عَلَيْهِ الِقْتدَِاءُ بهِِ …. دُ إلَِ مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ وَيَُ دَّ هًا يَتََ مُتَفَقِّ



لْم34ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
بر  ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  

]الُحجُرات: 12[.

قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  الَأسْلَمِيِّ  بَرَزَةَ  أَبِ  وَعَنْ 
رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »يَا مَعْشََ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلَْ يَدْخُلِ 
هُ  بعُِوا عَوْرَاتِمِْ؛ فَإنَّ الإيمَنُ قَلْبَهُ، لا تَغْتَابُوا الُمسْلِمِيَن، وَلا تَتَّ
بعِِ الُله عَوْرَتَهُ، ،  بعُِ الُله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّ بَعَ عَوْرَاتِمِْ، يَتَّ مَنِ اتَّ

يَفْضَحُهُ فِ بَيْتهِِ«))).
الُمنَافِقِ  شِعَارُ  الُمسْلِمِ  غِيبَةَ  أَنَّ  عَلَٰ  تَنْبيِهٌ  فِيهِ  وَالَحدِيثُ 
بعُِونَ  يَتَّ ذِينَ  عُيُوبَ الَّ لا الُمؤْمِنِ، وَفِيهِ الْوَعِيدُ بكَِشْفِ اللهِ 
وَكَشْفِ  صَنيِعِهِمْ،  بسُِوءِ  ازَاتِمِْ  وَمَُ الُمسْلِمِيَن،  عَوْرَاتِ 
النَّاسِ)))،  مِنَ  فِيِّيَن  مَْ بُيُوتِمِْ  فِ  كَانُوا  وَلَوْ  مَسَاوِيهمِْ، 

وَالَجزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.
هُ الُله- فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )))	 )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4880( ، وَصَحَّ

»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )3549( .
)))	 انْظُرْ : » عَوْنَ المعَْبُودِ« )224/13( .
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مِيمَةُ: 2- النَّ

جِهَةِ الإفْسَادِ،  عَلَٰ  النَّاسِ  بَيَْ  عْيُ  السَّ هِيَ  مِيمَةُ:  وَالنَّ  
الْعَدَاوَةِ  إلَٰ  تَقُودُ  ا  َ لَأنَّ الْعِبَادِ؛  ظُلْمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  وَهِيَ 
في  حْرَ  السِّ تُشَارِكُ  ا  َ لَأنَّ حْرِ؛  السِّ أَنْوَاعِ  وَمِنْ  وَالْبَغْضَاءِ، 
وَتَلْقِيحِ  الُمتَحَابِّيَن،  قُلُوبِ  وَتَغْييِر  النَّاسِ،  بَيَْ  فْرِيقِ  التَّ

ورِ))). ُ الشُّ
رِيمِهَا  تَْ عَلَٰ  تَظَاهَرَ  الُمسْلِمِيَن،  اعِ  بإِجَْ مَةٌ  رَّ مَُ وَهِيَ 

ةِ. نَّ الْكِتَابُ وَصَحِيحُ السُّ
ېبر    ې    ۉ   ۉ   -:بز  وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 

]الْقَلَم: 11[.

الُله  -رَضَِ  حُذَيْفَةَ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 
يَدْخُلُ  »لا  رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ:  عَنْهُ -قَالَ: سَمِعْتُ 

)))	  انْظُرْ : » فَتْحَ المجَِيْدِ « )ص 325( .
فْظُ لَهُ . )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6056( ، وَمُسْلِمٌ)105(، وَاللَّ
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مٌ« ))). ةَ نَمَّ الَجنَّ

-رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  -مِنْ  -أَيْضًا   ((( وَفِيهِما 
حِيطَانِ  بَعْضِ  -مِنْ  -صلى الله عليه وسلم  بيُِّ  النَّ خَرَجَ  -قَالَ:  عَنْهُمَ  الُله 
ا، فَقَالَ:  بَانِ فِ قُبُورِهَِ المدَِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إنْسَانَيِْ يُعَذَّ
ا  هُ لَكَبيٌِر، كَانَ أَحَدُهَُ )))، وَإنَّ بَانِ فِ كَبيٍِْ بَانِ، وَمَا يُعَذَّ »يُعَذَّ
مِيمَةِ«. ثُمَّ  لا يَسْتَتُِ مِنَ الْبَوْلِ )))، وكَانَ الآخَرُ يَمْشِ باِلنَّ
ةً  تَيِْ -أوْ ثنِْتَيِْ -، فَجَعَلَ كِسَْ هَا كَسَْ دَعَا بجَِرِيدَةٍ، فَكَسََ
فُ عَنْهُمَ  فَّ هُ يَُ ةً فِ قَبِْ هَذَا، فَقَالَ: »لَعَلَّ فِ قَبِْ هَذَا، وَكِسَْ

مَا لَْ يَيْبَسَا«.

ةَ«  هُ الُله -: فِ » الفَتْحِ« )473/10( :   »لا يَدْخُلُ الَجنَّ )))	 قَالَ الَحافِظُ -رَحَِ
لِ وَهْلَةٍ ، كَمَ فِ نَظَائرِِهِ « . أَيْ : فِ أَوَّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6055( ، وَمُسْلِمٌ)292(.
لَيْسَ  وَقِيْلَ:  ازِ،  ةِ الاحْتَِ بَكَبيٍِْ فِ مَشَقَّ لَيْسَ  أَيْ  بَانِ فِ كَبيٍِْ«  يُعَذَّ وَمَا   «  	(((

ا وَزَعْمِهِمَ . بَكَبيٍِْ فِ اعْتقَِادِهَِ
بَهُ  ةٌ، يَعْنيِ :لَا يَتَجَنَّ عَلُ بَيْنَهُ وَبَيَْ بَوْلهِِ سُتَْ )))	 » لا يَسْتَتُِ مِنَ الْبَوْلِ« أَيْ  لَا يَْ

زُ مِنْهُ . وَيَتَحَرَّ
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مُ، فَمِنْهُ أَنَّهُ لا  دِيدِ يَقَعُ فِيهِ النَّمَّ فَانْظُرْ كَمْ مِنَ الوَعِيدِ الشَّ
بُ فِ قَبِْهِ جَزَاءً وِفَاقًا، وَالَجزَاءُ  هُ يُعَذَّ ةَ، وَمِنْهُ أَنَّ يَدْخُلُ الَجنَّ

مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.
فِيْكَ  يَقُولُ  فُلانٌ  لَكَ:  وَقِيلَ  نَمِيمَةٌ،  إلَيْكَ  حُِلَتْ  فَإذَا 

ةَ أُمُورٍ))) : -أَوْ يَفْعَلُ فِيْكَ -كَذَا -فَعَلَيْكَ سِتَّ
مَ فَاسِقٌ. قَهُ؛ لَأنَّ النَّمَّ لُ - أَلاَّ تُصَدِّ الَأوَّ

الثَّانِ -أَنْ تَنْهَاهُ عَنْ ذَلكَِ، وَتَنْصَحَهُ وَتُقَبِّحَ لَهُ فِعْلَهُ.
عِنْدَ  بَغِيضٌ  هُ  فَإنَّ -؛  -تَعَالَٰ اللهِ  تُبْغِضَهُ في  الثَّالثُِ -أَنْ 

اللهِ -تَعَالَٰ -، وَيَِبُ بُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُ الُله -تَعَالَٰ -.
وءَ. ابعُِ -أَلاَّ يَظُنَّ بأَِخِيهِ الْغَائبِِ السُّ الرَّ

سِ وَالْبَحْثِ  مِلَهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَٰ التَّجَسُّ الَخامِسُ- أَلاَّ يَْ
عَنْ ذَلكَِ.

هُ  حَ النَّوَويِّ عَلَ مُسْلِمٍ« )113/2(، نَقْلًا عَنِ الغَزَالِِّ -رَحَِ )))	 انْظُرْ : »شَْ
الُله- .
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فَلا  عَنْهُ،  مَ  النَّمَّ ىٰ  نََ مَا  لنَِفْسِهِ  يَرْضَٰ  أَلاَّ  ادِسُ-  السَّ
بهِِ  فَيَصيُر  كَذَا،  حَكَىٰ  فُلانٌ  فَيَقُولُ:  عَنْهُ،  نَمِيمَتَهُ  كِي  يَْ

ىٰ عَنْهُ. مًا، وَيَكُونُ آتيًا مَا نََ نَمَّ
مَصْلَحَةٌ  فِيهَا  يَكُنْ  لَْ  إذَا  مِيمَةِ  النَّ المذَْكُورُ فِ  هَذَا  وَكُلُّ 

ةٌ، فَإنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إلَيْهَا، فَلا مَنْعَ مِنْهَا. عِيَّ شَْ

�شُ فِ القَوْلِ: فَحُّ تْمُ وَالتَّ بُّ وال�شَّ 3-اللَّعْنُ وَال�سَّ

لْمِ، وَمِنْ صِفَاتِ الُمؤْمِنِ أَلاَّ يَكُونَ  لَعْنُ الُمؤْمِنِ مِنَ الظُّ
انًا ))) ، ولا فَاحِشًا، ولا بَذِيئًا. انًا، وَلا طَعَّ لَعَّ

فِ  جَاءَ  مَا  لْمِ  الظُّ مِنَ  الُمؤْمِنِ  لَعْنَ  أنَّ  علَٰ  يَدُلُّ  ا  وَمَِّ
-رَضَِ  اكِ  حَّ الضَّ بْنِ  ثَابتِِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ
الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:»لَعْنُ الُمؤْمِنِ كَقَتْلِهِ«.

الٌ  ا ، وَهُوَ فَعَّ مِّ وَالغَيْبَةِ وَنَحْوِهَِ اعًا فِ أَعْرَاضِ النَّاسِ باِلذَّ انًا : أَوْ وَقَّ )))	 طَعَّ
-: إذَِا عَابَهُ. مِّ مِنْ طَعَنَ فِيْهِ، وَعَلَيْهِ باِلقَوْلِ يَطْعَنُ -باِلفَتْحِ وَالضَّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6047( ، وَمُسْلِمٌ)110(.
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مَا  الُمؤْمِنِ  صِفَاتِ  مِنْ  لَيْسَ  عْنَ  اللَّ أَنَّ  عَلَٰ  يَدُلُّ  ا  وَمَِّ
))) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ  مِذِيُّ ْ أَخْرَجَهُ التِّ
الُمؤْمِنُ  »لَيْسَ   :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله 

.» انِ، وَلا الْفَاحِشِ، وَلا الْبَذِيِّ عَّ انِ، وَلا باِللَّ عَّ باِلطَّ

ورِ: 4 -�شَهَادَةُ الزُّ

عَلَٰ  دَليِلٌ  وَهِيَ  الْعِبَادِ،  ظُلْمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  ورِ  الزُّ شَهَادَةِ 
مِنْ  وَهِيَ  ةِ،  وِيَّ الطَّ وَخُبْثِ  أْنِ،  الشَّ وَحَقَارَةِ  النَّفْسِ،  ضَعَةِ 

أَكْبَِ الْكَبَائرِِ.
-رَضَِ  بَكْرَةَ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
ئُكُمْ بأَِكْبَِ  الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »أَلا أُنَبِّ

الْكَبَائرِِ؟« )ثَلاثًا(.

هُ الُله-  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )1977( ، وَصَحَّ ْ )))	 )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
حِيْحَةِ )320(. فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )5381( وَالصَّ
فْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ)87(. )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )5976(  وَاللَّ
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اكُ باِللهِ، وَعُقُوقُ  ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: »الإشَْ قُلْنَا: بَلَٰ
ورِ،  كِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: -أَلا وَقَوْلُ الزُّ الْوَالدَِيْنِ -وكَانَ مُتَّ
ورِ« فَمَ زَالَ  ورِ، وَشَهَادَةُ الزُّ ورِ، أَلا ووَقَوْلُ الزُّ وَشَهَادَةُ الزُّ

ىٰ قُلْتُ: لا يَسْكُتُ. يَقُولُا، حَتَّ
ورِ كَثِيَرةٌ، فَمِنْهَا: رَارُ �شَهَادَةِ الزُّ وَ�أَ�ضْ

بَبُ في الُحكْمِ باِلْبَاطِلِ؛  ، وَالسَّ ) أ ( تَضْلِيلُ الَحاكِمِ عَنِ الَحقِّ
«))) مِنْ  حِيحَيِْ وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-)كَمَ في »الصَّ
، وَإنَّكُمْ  مَ أَنَا بَشٌَ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ-رَضَِ الُله عَنْهَا -(: »إنَّ
تهِِ  بحُِجَّ أَلْـحَنَ)))  يَكُونَ  أَنْ  بَعْضَكُمْ  وَلَعَلَّ   ، إلََّ تَصِمُونَ  تَْ

مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِ عَلَٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ«.
هُ سَاقَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بحَِقٍّ  لْمُ لِنَْ شَهِدَ لَهُ؛ لَأنَّ )ب( الظُّ

ارُ. ورِ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّ بسَِبَبِ شَهَادَةِ الزُّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ)1713(. )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )7169(  وَاللَّ
ا وَأَفْطَنَ لَها وَأَجْدَل. تهِِ« أَعْلَمُ بَِ )))  »أَلْـحَنَ بحُِجَّ



41 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
«))) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضَِ الُله  حِيحَيَِْ فَفِي »الصَّ
تَصِمُونَ  تَْ »إنَّكُمْ  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -:  عَنْهَا -قَالَتْ: 
تهِِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ  نَ بحُِجَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَْ إلََّ
مَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ  قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بَقَوْلهِِ، فَإنَّ

ارِ؛ فَلا يَأْخُذْهَا«. النَّ
اهِدُ لدَِعْوَةِ  ضُ الشَّ لْمُ لـِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَيَتَعَرَّ )ج( الظُّ

المشَْهُودِ عَلَيْهِ بغَِيِْ الَحقِّ ظُلْمً، وَدَعْوَةُ المظَْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ.
ةِ  صِحَّ عَلَٰ  الْيَمِيُن  ورِ  الزُّ شَاهِدِ  مِنْ  يُطْلَبُ  )د(قَدْ 

ضُ لغَِضَبِ اللهِ وَمَقْتهِِ. شَهَادَتهِِ، فَيَتَعَرَّ
فَفِي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ 
حَقَّ  اقْتَطَعَ)))  »مَنِ  -قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله 
عَلَيْهِ  مَ  ارَ، وَحَرَّ لَهُ النَّ أَوْجَبَ الُله  فَقَدْ  بيَِمِينهِِ،  امْرِئٍ مُسْلِمٍ 

هُ ) ص 40 ( . رِيَْ )))	 سَبَقَ تَْ
)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)137(.

)))	اقْتَطَعَ : أَخَذَ .
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رَسُولَ  يَا  يَسِيًرا،  شَيْئًا  كَانَ  وَإنْ  رَجُلٌ:  لَهُ  فَقَالَ  الَجنَّةَ«. 

الله؟ِ، قَالَ: »وَإنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)))«.
لِيصُ الُمجْرِمِيَن مِنْ عُقُوبَةِ الَجرِيمَةِ. )هـ( تَْ

)و ( تَزْكِيَةُ المشَْهُودِ لَهُ، وَهُوَ لَيْسَ أَهْلًا لذَِلكَِ))).

نَاتِ: نِ �أَوِ المحُْ�صَ 5 -قَذْفُ المحُْ�صَ

الَّذِي  لْمِ  الظُّ أَعْظَمِ  مِنْ  الُمحْصَنَاتِ  أَوِ  الُمحْصَنِ  قَذْفُ 
دَ الُله فَاعِلَهُ باِلْعَذَابِ الْعَظِيمِ. تَوَعَّ

ڳ   ڳ   ڳ     -:بز  وَتَــعَــالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَــالَ 
ڻ     ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڱ       ڳ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ  

ور: 23 -24[. ھ  ھ          ھ   ھ  بر ]النُّ

)))	 الَأرَاك: شَجَرٌ مِنَ الَحمْضِ مَعْرُوفٌ، يُسْتَاكُ بأَِعْوَادِهِ، الوَاحِدَةُ أَرَاكَةٌ.
فٍ. ،بتَِصَُّ يْخُ عَبْدُ اللهِ القَصِيُْ مَهُ الشَّ ةَ البُحُوثِ« ، بَحْثٌ قَدَّ لَّ )))	 انْظُرْ: » مََ
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« ))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  حِيحَيِْ وَفِ »الصَّ
بْعَ الُموبقَِاتِ«))).  عَنْهُ -عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ: »اجْتَنبُِوا السَّ
باِللهِ،  كُ  ْ »الشِّ قَالَ:  ؟.  هُنَّ  وَمَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا: 
وَأَكْلُ   ، باِلَحقِّ إلاَّ  الُله  مَ  حَرَّ تيِ  الَّ فْسِ  النَّ وَقَتْلُ  حْرُ،  والسِّ
وَقَذْفُ  حْفِ،  الزَّ يَوْمَ  وَالتَّوَلِّ  الْيَتيِمِ،  مَالِ  وأَكْلُ  بَا،  الرِّ

الُمحْصَنَاتِ ))) الُمؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ)))«.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْثَمِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: 

مْيُ  الرَّ الآيَةِ  فِ  مْيِ  الرَّ مِنَ  الُمرَادَ  أَنَّ  عَلَٰ  الْعُلَمَءُ  عَ  »أَجَْ
ةُ، أَوْ  وَاطِ: كيا زَانيَِةُ، أَوْ بَغِيَّ مْيَ باِللِّ نَا، وَهُوَ يَشْمَلُ الرَّ بالزِّ
قَحْبَةُ. أَوْ لزَِوْجِهَا: كَيَا زَوْجَ الْقَحْبَةِ، أَوْ لوَِلَدِهَا: كَيَا وَلَدَ 
، أَوْ  هُ قَذْفٌ للُِأمِّ نَا، فَهذَا كُلُّ القَحْبَةِ. أَوْ لبِنِْتهَِا: كَيَا بنِْتَ الزِّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2766( ، وَمُسْلِمٌ)89(.
)))	 الُموبقَِاتِ : الُمهْلِكَاتِ .

هَا- : الُمرَادُ بِنَِّ هُنَا العَفَائفُِ . ادِ وَكَسِْ )))	 الُمحْصَنَاتُ -بفَِتْحِ الصَّ
)))	 الغَافِلاتُ: أَيْ عَنِ الفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بهِِ .
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لرَِجُلٍ: يَا زَانِ، أَوْ مَنْكُوحُ«))).

ةُ: خْرِيَّ 6 -ال�سُّ

بَ  لْمِ، وَلا تَصْدُرُ مِنْ رَجُلٍ تَأَدَّ ةُ باِلنَّاسِ مِنَ الظُّ خْرِيَّ السُّ
ةِ باِلُمؤْمِنيَِن. خْرِيَّ ىٰ عَنِ السُّ هُ يَعْلَمُ أَنَّ الَله نََ بآِدَابِ الْقُرْآنِ؛ لَأنَّ
ئا     ئا   ى   ى   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  

ئى  ئى  ئى   ی     یی  بر))) ]الُحجُرَات: 11[.
ةِ  خْرِيَّ السُّ -عَنِ  الُله-:»يَنْهَىٰ-تَعَالَٰ هُ  كَثيٍِر-رَحَِ ابْنُ  قَالَ 
فِ  ثَبَتَ  كَمَ  بِمِْ،  والاسْتهِْزَاءُ  احْتقَِارُهُمْ  وَهُوَ  باِلنَّاسِ، 
 : »الْكِبُْ قَالَ:  هُ  -أَنَّ -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  حِيحِ«)))  »الصَّ

افِ الكَبَائرُِ « )104/1( . وَاجِرُ عَنِ اقْتَِ )))	 »الزَّ
مِنَ  أَكْثَرُ  مَنْهُنَّ  ةَ  خْرِيَّ السُّ ؛لَأنَّ  كْرِ  باِلذِّ الآيَةِ  فِ  النِّسَاءِ  صِيْصُ  تَْ جَاءَ   	(((

جَالِ . الرِّ
)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)91( عَن ابْن مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ -.
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)))،وَغَمْصُ النَّاسِ«.وَيُرْوَىٰ:»غَمْطُ النَّاسِ«. بَطَرُ الَحقِّ

وَهَذَا  وَاسْتصِْغَارُهُمْ،  احْتقَِارُهُمْ  ذَلكَِ  مِنْ  وَالُمرَادُ 
هُ قَدْ يَكُونُ الُمحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ اللهِ-تَعَالَٰ -،  حَرَامٌ؛فَإنَّ

اخِرِ  مِنْهُ الُمحْتَقِرِ لَهُ«))).  وأَحَبَّ إلَيْهِ مِنَ السَّ
هُ الُله- فِ صَحِيحِهِ بَابَ قَوْلِ اللهِ  -رَحَِ بَ الْبُخَارِيُّ وَبَوَّ

-:بزى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   -تَعَالَٰ
ئۆ  ئۆ  ئۈ   بر إلَٰ قَوْلهِِ: بز  تى  تي  ثج     بر.

: تَ هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيِْ وَ�أَوْرَدَ تَْ
قَالَ:   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  زَمْعَةَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  ا-حَدِيثُ  أَحَدُهَُ
رُجُ مِنَ الَأنْفُسِ«))). جُلُ  مَِّا يَْ ىٰ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَضْحَكَ الرَّ »نََ

ا ، وَبَابُهُ فَرِحَ . ً بُّ عًا وَتََ « : دَفْعُهُ وَإنِْكَارُهُ تَرَفُّ )))	 » بَطَرُ الَحقِّ
)))	 »تَفْسِيُْ ابْنِ كَثيٍِْ « )205/4( .

وَلُِسْلِمٍ  بلَِفْظِهِ،   ،  )4942( لَهُ  رِوَايَةٍ  وَفِ   ،  )6024( البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   	(((
طَةِ ، وَقَالَ : » لَِ يَضْحَكُ  ْ كِهِمْ مِنَ الضَّ )2855( : ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِ ضَحِِ

ا يَفْعَلُ ؟! « . أَحَدُكُمْ مَِّ
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قَالَ:   - عَنْهُمَ  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ  ابْنِ  -حَدِيثُ  وَالثَّانِ 
دِمَاءَكُمْ،  عَلَيْكُمْ  مَ  حَرَّ الَله  »فَإنَّ  -بمِِنىً:  بيُِّ -صلى الله عليه وسلم  النَّ قَالَ 
شَهْرِكُمْ  فِ  هَذَا،  يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ، 

هَذَا، فِ بَلَدِكُمْ هَذَا« ))).

: رِّ 7 -�إفْ�شَاءُ ال�سِّ

ةٌ  مَبْنيَِّ ا  لَأنَّ عَلَيْهَا؛  الِحفَاظُ  يَِبُ  أَمَانَةٌ،  النَّاسِ  حُقُوقُ 
الُمحَافَظَةُ  حُقُوقِهِمُ  وَمِنْ  ةِ،  الُمسَامََ وَعَدَمِ  ةِ)))،  الُمشَاحَّ عَلَٰ 

ارِهِمْ. عَلَٰ كِتْمَنِ أَسَْ
هُ، ثُمَّ تُصْبحَِ  ِ أَنْ يَسْتَوْدِعَكَ أَخُوكَ سَِّ لْمِ الْبَيِّ وَمِنَ الظُّ
يَانَةِ. وبِ الِْ بٌ مِنْ ضُُ َّ أَمَانَةٌ،وَإفْشَاؤُهُ ضَْ هُ؛لَأنَّ السِّ تَنْشُُ
قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُمَ  الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  فَعَنْ 

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6043( ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)1679(عَن أَبِ بَكْرَةَ  -رَضَِ 
الُله عَنْهُ -.

. حُّ ةُ والشُّ نَّ ة: الضَّ )))	الُمشَاحَّ
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ثُمَّ  باِلَحدِيثِ،  جُلُ  الرَّ ثَ  حَدَّ »إذَا   :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ 

الْتَفَتَ -فَهِي أَمَانَةٌ«  ))).

فَاجْتَنبِْ وَالِخيَانَةَ  الَأمَانَةَ،  أَدِّ 
وَاعْدِلْ وَلا تَظْلِمْ يَطِيبُ المكَْسَبُ

صَائبًِا سَهْمً  المظَْلُومِ  مِنَ  وَاحْذَرْ 
جَبُ يُْ لا  ــاءَهُ  دُعَ بأَِنَّ  وَاعْلَمْ 

وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ إنْ قَبلِْتَ نَصِيحَتيِ
صْحُ أَغْلَٰ مَا يُبَاعُ وَيُوهَبُ)2( فَالنُّ

((( 

نَهُ الَألْبَانُِّ   مِذِيُّ )1959( وحَسَّ ْ )))	 )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4868(،وَالتِّ
حِيْحَةِ )1090(. هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )486( وَالصَّ -رَحَِ

)))	»مَمعُ الِحكَم وَالَأمْثَال« )125/1( .



لْم48ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
وَرٌ مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ بِالْفِعْلِ �صُ

1 -الْقَتْلُ:

ظُلْمٌ  هُنَاكَ  وَهَلْ  الْعِبَادِ،  ظُلْمِ  أَنْوَاعِ  أَشَدِّ  مِنْ  الْقَتْلُ 
للِْعِبَادِ أَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ؟ .

گ    گ   گ   -:بز  وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ    بر  ]النِّسَاء: 93[.
-:بز ڃ  چ  چچ   چ   وَتَعَالَٰ وَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ 
ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژژ  ڈ  ڈ  

کبر  ]النِّسَاء: 29 -30[.
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أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ  بسَِنَدٍ صَحِيح  داوُدَ«)))  أَبِ  »سُنَنِ  وَفِ 
رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -  الدَّ
كًا،  يَقُولُ: »كُلُّ ذَنْبٍ عَسَىٰ الُله أَنْ يَغْفِرَهُ، إلاَّ مَنْ مَاتَ مُشِْ

دًا«. أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
«))) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  وَفِ »صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
-رَضَِ الُله عَنْهُمَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »لَنْ يَزَالَ 

الُمؤْمِنُ فِ فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِِ، مَا لَْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا«.

حْرُ بِجَمِيعِ �أَنْوَاعِهِ: 2 -ال�سِّ

حْرُ كُفْرٌ، وَظُلْمٌ  لْمِ؛ فَالسِّ حْرُ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الظُّ وَالسِّ
احِرِ فِ وَقْتٍ مَعَاً، فَكَمْ حَصَلَ بسَِبَبهِِ مِنْ  للِْمَسْحُورِ وَالسَّ
)))	)صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4270(،وَالنَّسَائيُِّ فِ »الكُبَْى« )15639(، 
هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ  -رَحَِ وابْنُ حِبَّانَ )2980( ، وَالَحاكِمُ )351/4( ، وصَحَّ
هُ الُله- فِ  حَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ  -رَحَِ حِيْحَةِ« )511( وصَحَّ الُله- فِ »الصَّ

حِيْحِ« )4495(. »الَجامِعِ الصَّ
)))	أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )6862( .
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!، وَكَمْ جُنَّ مِنْ أُنَاسٍ!، وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ  تَفْرِيقٍ بَيَْ زَوْجَيِْ
حْرِ الَّذي  قَدِ انْتَحَرَ، وَقَذَفَ نَفْسَهُ مِنْ حَالقٍِ))) بسَِبَبِ السِّ

صَ مِنْهُ!!. لَ يَسْتَطِيعُ التَّخَلُّ
-سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلُ  كُفْرٌ:  حْرَ  السِّ أَنَّ  عَلَٰ  يَدُلُّ  وَمَِّا 

-:بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   وَتَعَالَٰ 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   
ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄڄ      بر]الْبَقَرَة: 102[.

وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم - 
وَمَا  يَا رَسُولَ اللهِ،  قِيلَ:  الُموبقَِاتِ«.  بْعَ  قَالَ: »اجْتَنبُِوا السَّ
تيِ  الَّ فْسِ  النَّ وَقَتْلُ  حْرُ،  وَالسِّ باِللهِ،  كُ  ْ »الشِّ قَالَ:  ؟،  هُنَّ
بَا، وَالتَّوَلِّ  ، وأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ، وَأَكْلُ الرِّ مَ الُله إلاَّ باِلَحقِّ حَرَّ

)))	حَالقِ: جَبَلٍ عَالٍ .
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حْفِ، وَقَذْفُ الُمحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الُمؤْمِنَاتِ«))). يَوْمَ الزَّ

وَمِنَ  كُفْرٌ،  حْرَ  السِّ أَنَّ   َ تَبَيَّ سَبَقَ  مَا  خِلالِ  فَمِنْ 
مِنْ  وَلغَِيِْهِ  لنَِفْسِهِ،  الإنْسَانِ  ظُلْمِ  أَعْظَمِ  وَمِنْ  الُمهْلِكَاتِ، 

لُوقَاتهِِ. مَْ عِبَادِ اللهِ وََ
هَبِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ الإمَامُ الذَّ

الملَْعُونِ  يْطَانِ  للِشَّ لَيْسَ  إذْ  يَكْفُرَ؛  وَأَنْ  لابُدَّ  احِرُ  »السَّ
كَ باِللهِ، وَتَرَىٰ  حْرَ إلاَّ ليُِشِْ غَرَضٌ فِ تَعْلِيمِهِ الإنْسَانَ السِّ
ونَهُ  وَيَظُنُّ حْرِ،  السِّ فِ  يَدْخُلُونَ  لِ  لاَّ الضُّ مِنَ  كَثيًِرا  خَلْقًا 
احِرِ الْقَتْلُ؛  هُ الْكُفْرُ، وَحَدُّ السَّ حَرَامًا فَقَطْ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ
بْعِ الُموبقَِاتِ،  هُ كُفْرٌ باِللهِ، أَوْ مُضَارِعٌ))) لَهُ، وَهُوَ مِنَ السَّ لَأنَّ
رُ،  يُؤَثِّ ذَلكَِ  أَنَّ  الِ  الُجهَّ لاعْتقَِادِ  كِ  ْ الشِّ مِنَ  جُعِلَ  وَقَدْ 

رَ الُله -تَعَالَٰ -«))). بخِلافِ مَا قَدَّ
هُ )ص 43 ( . رِيُْ مَ تَْ )))	 تَقَدَّ

)))	مُضَارِعٌ: مُشَابهٌِ .
فٍ يَسِيٍْ . )))	 » الكَبَائرُِ « )16/14( باِخْتصَِارٍ وَتَصَُّ
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3 -الُحكْمُ بِغَيِْ مَا �أَنْزَلَ الُله:

ہ   ہ    ۀ   ۀ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  بر ]المائدَة: 44[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ې   ى  ى  ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   بر]المائدِة: 45[.

وَتَعَالَٰ -:بز   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  بر]المائدة: 47[.

-فَهُوَ  جَائزًِا  وَاعْتَقَدَهُ  ذَلكَِ،  ذَلكَِ  اسْتَحَلَّ  إنِ  وَلَكِنْ 
ا إنْ  ةِ، أَمَّ رِجُ مِنَ الملَِّ ، يُْ ، وَفِسْقٌ أَكْبَُ ، وَظُلْمٌ أَكْبَُ كُفْرٌ أَكْبَُ
يَعْتَقِدُ  وَهُوَ  مَقْصَدٍ آخَرَ،  أَوْ  شْوَةِ،  أَجْلِ الرَّ مِنْ  ذَلكَِ  فَعَلَ 
وَظَالِاً  أَصْغَرَ،  كُفْرًا  كَافِرًا  يُعْتَبَُ  آثمٌِ،  هُ  -فَإنَّ ذَلكَِ  رِيمَ  تَْ
ةِ، كَمَ  رِجُهُ مِنَ الملَِّ ظُلْمً أَصْغَرَ، وَفَاسِقًا فِسْقًا أَصْغَرَ، لا يُْ
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أَوْضَحَ ذَلكَِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ تَفْسِيِر الآيَاتِ المذَْكُورَةِ))).

: 4 -اقْتِطَاعُ �شَيْءٍ مِنَ الأَرْ�ضِ بِدُونِ حَقٍّ

وَلَوْ   ، بَغَيِْ حَقٍّ الَأرْضِ  مِنَ  ءٍ  اقْتطَِاعُ شَْ لْمِ:  الظُّ وَمِنَ 
ا. كَانَ شِبًْ

«))) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  فَفِي »صَحِيحِ البُخَارِيِّ
-رَضَِ الُله عَنْهُمَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »مَنْ أَخَذَ 
هِ، خُسِفَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَٰ سَبْعِ  شَيْئًا مِنَ الَأرْضِ بغَِيِْ حَقِّ

أَرَضِيَن«.
وَفِ »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
ا  الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »لا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبًْ

ةِ وَالِإفْتَاءِ « )540/1(. ائمَِةِ للِبُحُوثِ العِلْمِيَّ جْنَةِ الدَّ )))	 انْظُرْ : »فَتَاوَى اللَّ
)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3196( .

)))  رَوَاهُ مُسْلِم )1611( .
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قَهُ))) الُله إلٰى سَبْعِ أَرَضِيَن يَوْمَ  هِ، إلاَّ طَوَّ مِنَ الَأرْضِ بغَِيِْ حَقِّ

الْقِيَامَةِ« .

رِقَةُ: 5 -ال�سَّ

قَةُ. ِ لْمِ النَّهْبُ والسَّ مِنَ الظُّ
ٺ   ٺ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
ڃ     ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  بر ]الماَئدَِة: 38- 39[.

مَا  لَ  حَْ الُله  فَهُ  كَلَّ  : أَيْ   ، كْلِيْفِ  التَّ طَوْقِ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  تَمَلُ   يُْ  : قَهُ  )))	طَوَّ
تَمَلُ  أَنْ يَكُونَ مِنْ  ظَلَمَ مِنْهَا مِنْ سَبْعِ أَرَضِيَن فِ الْقِيَامَةِ إلَِ المحَْشَِ ، وَيُْ
سِفُ الُله بهِِ إلَِ سَبْعِ أَرَضِيَن، فَفِي تلِْكَ الَحالَةِ تَصِيُْ  قْلِيْدِ ، أَيْ : يَْ طَوْقِ التَّ
عُنُقَهُ ؛  الُله  لُ  وَيُطَوِّ عُنُقِهِ ،  المعَْصُوبَةِ طَوْقًا فِ  البُقْعَة  تلِْكَ  مِنْ  أَرْضٍ  كُلُّ 
تَمَلُ أَنْ  سِهِ . وَيُْ حَتَّى يَسَعَ ذَلكَِ ، وَرَدَ فِ غِلظِ جِلْدِ الكَافِرِ ، وَعَظَمِ ضِْ
طَوْقِ تَطْوِيْقَ الِإثْمِ، أَيْ: أَنَّ إثِْمَ الغَصْبِ لَازِمٌ لَهُ فِ عُنُقِهِ لُزُومِ  يَكُونَ التَّ
اءُ:13[ . وْقِ،وَمِنْهُ  قَوْلُهُ -تَعَالَ-بزڻ  ڻ  ڻ  ڻۀبر ]الِإسَْ الطَّ
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«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  حِيحَيِْ وَفِ »الصَّ
انِ حِيَن  يَزْنِ الزَّ »لا  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -:  عَنْهُ -قَالَ: 
وَهُوَ  بُ  يَشَْ حِيَن  الَخمْرَ  بُ  يَشَْ وَلا  مُؤْمِنٌ،  وَهُوَ  يَزْنِ 
وَلا  مُؤْمِنٌ،  وَهُوَ  قُ  يَسِْ حِيَن  ارِقُ  السَّ قُ  يَسِْ وَلا  مُؤْمِنٌ، 

بَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ«. يَنْتَهِبُ نُْ
هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيثِ  -مِنْ  -أَيْضًا   (((» حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 
-رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »لَعَنَ الُله 
قُ الَحبْلَ فَتُقْطَعُ  قُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسِْ ارِقَ، يَسِْ السَّ

يَدُهُ«.
عَائشَِةَ  حَدِيثِ  -مِنْ  -أَيْضًا   (((» حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 
تيِ  ةُ الَّ تْهُمُ المرَْأَةُ المخَْزُومِيَّ -رَضَِ الُله عَنْهَا -: أَنَّ قُرَيْشًا أَهََّ
وَمَنْ  اللهِ-صلى الله عليه وسلم -؟،  رَسُولَ  فِيهَا  مُ  يُكَلِّ قَتْ،فَقَالُوا:مَنْ  سََ

فْظُ لَهُ ، وَمُسْلِمٌ)57(. )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6772( وَاللَّ
)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6783(  ، وَمُسْلِمٌ)1687(.

فْظُ لَهُ ،، وَمُسْلِمٌ)1688(. )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6788(  وَاللَّ
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تَِئْ عَلَيْهِ إلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟. يَْ

مِنْ  حَدٍّ  فِ  »أَتَشْفَعُ  فَقَالَ:   ،- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  مَ  فَكَلَّ
حُدُودِ الله؟ِ!«.

ا النَّاسُ، إنَّمَ ضَلَّ مَنْ كَانَ  َ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: »يَا أَيُّ
قَ  سََ وَإذَا  تَرَكُوهُ،  يفُ  ِ الشَّ قَ  سََ إذَا  كَانُوا  مْ  ُ أَنَّ قَبْلَكُمْ 
، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ  عِيفُ فِيهم، أَقَامُوا عَلَيْهِ الَحدَّ الضَّ

دٌ يَدَهَا«. مَّ قَتْ، لَقَطَعَ مَُ دٍ سََ مَّ بنِْتَ مَُ
فَائِـــدَةٌ:

-فَلا  قَهُ  سََ هُ  أَنَّ تَعْلَمُ  شَيْئًا،  رَجُلٌ  عَلَيْكَ  عَرَضَ  إذَا 
شَيْئًا  تَرَكَ  وَمَنْ  تَرْكُهُ،  لامَةُ  فَالسَّ فِيهِ،  ارْتَبْتَ  وَإذَا  تَشْتَِهِ، 

ا مِنْهُ. ضَهُ الُله خَيًْ للهِ، عَوَّ
جُلُ منْ  ىٰ الرَّ هُ الُله -: »إذَا اشْتََ دُ -رَحَِ قَالَ الإمَامُ أَحَْ

قَهُ -فَقَدْ شَارَكَهُ«))). هُ سََ رَجُلٍ شَيْئًا، يَعْلَمُ أَنَّ

د « روايَةُ البَغَويِّ ) 681( . )))	 » مَسَائلُِ الِإمَامِ أَحَْ
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بَـــــــا: 6 -الرِّ

مِنْ  فِيهِ  لِاَ  لْمِ؛  الظُّ أَعْظَمِ  وَمِنْ  الكَبَائرِِ،  أَكْبَِ  مِنْ  بَا  الرِّ
الْوَعِيدُ  جَاءَ  وَقَدْ  الُمحْتَاجِيَن،  رِ  وَضََ باِلْبَاطِلِ،  الماَلِ  أَكْلِ 
عَامُلِ  التَّ عَنِ  يَنْتَهِ  لَْ  مَنْ  دَ  وَتُوُعِّ بَا،  باِلرِّ تَعَامَلَ  لِنَْ  دِيدُ  الشَّ

بَا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ. باِلرِّ
ہ   ہ   ۀ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  
بر  ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   

]البقرَة: 278 -279[.
اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيثِ  مِنْ  مُسْلِمٍ«)))  وَفِ »صحيحِ 
بَا،  -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: »لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -آكِلَ الرِّ

وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقَالَ: »هُمْ سَوَاءٌ«.

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)1598(.



لْم58ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
7 -الْغَدْرُ وَالِخيَانَةُ: 

لْمِ، فَإذَا وَعَدْتَ أَخَاكَ مَوْعِدًا،  الْغَدْرُ وَالِخيَانَةُ مِنَ الظُّ
ءٍ، فَمِنَ الإيمَنِ  فَعَلَيْكَ باِلْوَفَاءِ، وَإذَا أَعْطَيْتَهُ عَهْدًا عَلَٰ شَْ
هُوَ  بحَِدِيثٍ  أَخَاكَ  ثَ  دِّ تَُ أَنْ  الِخيَانَةِ  وَمِنَ  باِلْعَهْدِ،  الْوَفَاءُ 

بٌ. قٌ، وَأَنْتَ لَهُ مُكَذِّ لَكَ مُصَدِّ
قَالَ الُله -تَعَالَٰ -:بز  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     بر ]الَأنْفَالُ: 

.]58

ۇٴ   ۈۈ   ۆ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
اء: 34[. ۋ  ۋ ۅ  ۅ  بر]الإسَْ

وَتَعَالَٰ -:بز ئى   ئي   بج  بح  بخ   الُله -سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 
بم  بى  بي  تج  تح  تخ       تم  تى   بر]يُوسُف: 52[.

«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  حِيحَيِْ وَفِ »الصَّ
عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »آيَةُ الُمنَافِقِ ثَلاثٌ: إذَا 

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )33(  ، وَمُسْلِمٌ)59(.
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ثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَا اؤْتُنَِ خَانَ«. حَدَّ

سَعِيدٍ  أَبِ  حَدِيثِ  -مِنْ  -أَيْضًا   (((» حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -:  عَنْهُ -قَالَ:  الُخدْرِيِّ -رَضَِ الُله 
»لكُِلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بقَِدْرِ غَدْرِهِ، أَلا وَلا 

ةٍ«. غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيِر عَامَّ

فَاجْتَنبِْ وَالِخيَانَةَ  الَأمَانَةَ،  أَدِّ 
وَاعْدِلْ وَلا تَظْلِمْ يَطِبْ لَكَ مَكْسَبُ

صَائبًِا سَهْمً  المظَْلُومِ  مِنَ  وَاحْذَرْ 
جَبُ يُْ لا  ــاءَهُ  دُعَ بأَِنَّ  وَاعْلَمْ 

: لَةُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ اطََ 8 -مَُ

إذَا كَانَ لَأخِيكَ عَلَيْكَ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ نَحْوِهِ،فَإذَا حَانَ 
الْوَفَاءِ  عَلَٰ  قُدْرَتكَِ  مَعَ  هِ  بحَِقِّ يُطَالبُِكَ  الَأدَاءِ،وَجَاءَ  وَقْتُ 

فْظُ لَهُ. )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3187( ، وَمُسْلِمٌ)1736( وَاللَّ
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لْمِ. فَلا تَُاطِلْهُ وَلا تَعِدْهُ؛ فَإنَّ الُممَطَلَةَ فِ هَذِهِ الَحالَةِ مِنَ الظُّ

«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  حِيحَيِْ فَفِي »الصَّ
عَنْهُ -قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم -:»مَطْلُ الْغَنيِِّ ظُلْمٌ«.

وَفِ »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ« بسَِنَدٍ حَسَنٍ))) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو 
 ((( »لَُّ قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم-  اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  يدِ  ِ الشَّ ابْنِ 

الْوَاجِدِ))) يُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ« .
عَنْ  الْغَنيُِّ  مَطَلَ  »إذَا   : المعَْبُودِ«  »عَوْنِ  صَاحِبُ  قَالَ 
دَ  وَيُشَدِّ عَلَيْهِ،  الْقَوْلَ  يُغْلِظَ  أَنْ  ائنِِ  للِدَّ يَِلُّ  دَيْنهِِ،  قَضَاءِ 
عَلَيْهِ،  غْلِيظُ  التَّ للِْقَاضِ  وَكَذَا  وَحُرْمَتهِِ،  عِرْضِهِ  هَتْكِ  في 

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2287( ، وَمُسْلِمٌ)1564(  .
فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ   نَهُ  )3628(،وحَسَّ دَاوُدَ  أَبُو  )))	)حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ 

»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ« )3086( .
ا : مَطَلَهُ . )))	 لَوَاهُ غَرِيْمُهُ يَدينهِ يَلْوِيْهِ لَيًّ

وَعَدَ  يَِدُ -مِنْ بَاب  وَقَدْ وَجَدَ  دَيْنهِِ ،  قَضَاءِ  القَادِر عَلَ  الغَنيِ  الوَاجِدُ:   	(((
- : أَيْ اسْتَغْنَى . ثْلِيْثِ- وَجِدَةُ -باِلكَسِْ -وُجْدًا- باِلتَّ
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.(((» لْمُ حَرَامٌ،وَإنْ قَلَّ هُ ظُلْمٌ، وَالظُّ وَحَبْسُهُ تَأْدِيبًا لَهُ؛ لَأنَّ

وَعِرْضَهُ  نَفْسَهُ  ضُ  يُعَرِّ الْوَفَاءِ  عَلَٰ  الْقَادِرُ  فَالُممَطِلُ 
جُلُ  للِإهَانَةِ، وَإنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ وَلا كَرَامَةٌ، فَبئِْسَ الرَّ

الُممَطِلُ مَعَ الْقُدْرَةِ!.
وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْقَائلِِ: ))) ))) ))) )))

يْتَ مَا فَخَفِ الْقِصَاصَ غَدًا إذَا وُفِّ
كَسَبَتْ يَدَاكَ الْيَوْمَ باِلْقِسْطَاسِ)2(

شَاخِصٌ)3( إلاَّ  مَا  مَوْقِفٍ  فِ 
اسِ )5( أَوْ مُهْطِعٌ )4(، أَوْ مُقْنعٌِ للِرَّ

)))	 »عَوْنُ المعَْبُودِ« )463/6( .
- مِيْزَانِ العَدْلِ . . مِّ )))	 القُسْطَاس- باِلكَسِْ والضَّ

كَانِ مِنْ هَوْلِ مَا يَرَاهُ فِ ذَلكَِ  )))	  شَاخِصٌ: مُبءقٍ لَعَيْنَيْهِ مَفْتُوحَتَيِْ لَا تَتَحَرَّ
اليَوْم .

)))	 مُهْطعٍ : نَاظِرٌ فِ ذُلٍّ وَخُضُوعٍ  .
مَء ، يَنْظُرُ  إلَِيْهَا نَظَرَ فَزَعٍ وَذُلٍّ . )))	 مُقْنعِ للِرأْسِ : رافِعُهُ إلَِ السَّ
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هُودُ، وَسِجْنُهُمْ أَعْضَاؤُهُمْ فِيهِ الشُّ
الْبَاسِ شَدِيدُ  وَحَاكِمُهُمْ  نَارٌ، 

حُقُوقَنَا ــوْمَ  ــيَ الْ ــطُــلِ  تَْ إنْ 
الإفْــاسِ مَعَ  يَها  تُؤَدِّ فَغَدًا 

وَهُنَا أَدَبٌ رَفِيعٌ، وَخُلُقٌ عَالٍ فِ حِفْظِ الُحقُوقِ، وَعَدَمِ 
لِ.  أَكْلِ أُجُورِ الْعُمَّ

-رَضَِ  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((  » حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
ذِينَ انْطَبَقَتْ  ةِ الثَّلاثةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الَّ الُله عَنْهُمَ -فِ قِصَّ
بعَِمَلِهِ  لًا  مُتَوَسِّ أَحَدُهُمْ  فَقَالَ  خْرَةُ،  الصَّ غَارِهِمُ  فَمِ  عَلَٰ 
عَمِلَ  أَجِيٌر،  لِ  كَانَ  هُ  أَنَّ تَعْلَمُ  كُنْتَ  إنْ   ، هُمَّ »اللُّ الحِِ:  الصَّ
، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَإنِّ عَمَدْتُ))) إلَٰ  لِ عَلَٰ فَرَقٍ))) مِنْ أَرُزٍّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3465( ، وَمُسْلِمٌ)2743(  .
يَسَعُ  المدَِيْنَة،  هْلِ  لَِ ضَخْمٌ  مِكْيَالٌ   :  - نُ  يُسَكَّ وَمَدْ  -باِلتَّحْرِيْكِ  الفَرْق   	(((
كِ. يْعًا ، وَأَفْرقٌ للِمُتَحَرِّ كِ جَِ اكِنِ وَالُمتَحَرِّ ثَلاثَةَ آصعٍ ، والَجمْع فُرْقَانٌ للِسَّ

بَ . )))	 عَمَدتُ : قَصَدْتُ ، وَبَابُهُ ضََ
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يْتُ مِنْهُ بَقَرًا،  ذَلكَِ الْفَرَقِ، فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّ اشْتََ
الْبَقَرِ  تلِْكَ  إلَٰ  اعْمِدْ  لَهُ:  فَقُلْتُ  أَجْرَهُ،  يَطْلُبُ  أَتَانِ  هُ  وأَنَّ
، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ  مَ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِ: إنَّ
كُنْتَ  فَإنْ  فَسَاقَها،  الْفَرَقِ،  ذَلكَِ  مِنْ  ا  َ فَإنَّ الْبَقَرِ؛  تلِْكَ  إلَٰ 

جَ عَنَّا«. تَعْلَمُ أَنِّ فَعَلْتُ ذَلكَِ مِنْ خَشْيَتكَِ، فَفَرَّ
خْرَةُ))). فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّ

9 -عَدَمُ الْعَدْلِ بَيَْ الأَوْلادِ:

لْمِ. عَدَمُ الْعَدْلِ بَيَْ الَأوْلادِ مِنَ الظُّ
بَشِيٍر  بْنِ  عْمَنِ  النُّ حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
-رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: طَلَبَتْ عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ إلَٰ بَشِيِر 
هُ أَبَىٰ عَلَيْهَا، ثُمَّ  ابْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحَلَنيِ نُحْلًا))) مِنْ مَالهِِ،وَأَنَّ

سَعَتْ . خْرَةُ : انْدَفَعَتْ وَاتَّ )))	 انْسَاحَتِ الصَّ
)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2650( ، وَمُسْلِمٌ)1623(  .

ةُ والهبَِةُ ابْتدَِاءً مِنْ غَيِْ عِوَضٍ وَلَا اسْتحِْقَاقٍ . مِّ - : العَطِيَّ حْل -باِلضَّ )))	 النُّ
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بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلٍ -أَوْ حَوْلَيِْ -أَنْ يَنْحَلَنيِهِ، فَقَالَ لََا: الَّذِي 
اهُ.  إيَّ أَنْحَلَهُ  أَنْ  لِ  بَدَا  وقَدْ  مَنَعْتُكِ،  كُنْتُ  لابْنيِ  سَأَلْتِ 
ىٰ تَأْخُذَ بَيَدِهِ، فَتَنْطَلِقَ بهِِ إلَٰ  قَالَتْ: لا وَاللهِ، لا أَرْضَٰ حَتَّ

رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -، فَتُشْهِدَهُ.
-صلى الله عليه وسلم-،  اللهِ  رَسُولِ  إلَٰ  بِ  فَانْطَلَقَ  بيَِدِي،  فَأَخَذَ  قَالَ: 
بيُِّ -صلى الله عليه وسلم -: »هَلْ لَكَ مَعَهُ  ةَ، فَقَالَ لَهُ النَّ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّ
هُ؟«. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: »فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ  وَلَدٌ غَيُْ
أَشْهَدُ  لا  »فَإنِّ  قَالَ:  لا.  قَالَ:  هَذَا؟«.  آتَيْتَ  الَّذِي  مِثْلَ 
عَلَٰ هَذَا؛ هَذَا جَوْرٌ)))، أَشْهِدْ عَلَٰ هَذَا غَيِْي، اعْدِلُوا بَيَْ 
الْبِِّ  فِ  بَيْنَكُمْ  يَعْدِلُوا  أَنْ  ونَ  تُِبُّ كَمَ  حْلِ،  النُّ فِ  أَوْلادِكُمْ 

طْفِ«. وَاللُّ
كُلِّ  فِ  بَلْ  فَقَطْ،  حْلِ  النُّ فِ  لَيْسَ  الَأوْلادِ  بَيَْ  وَالْعَدْلُ 

قْبيِلِ. ىٰ فِ التَّ ءٍ يَكُونُ فِيهِ الْعَدْلُ، حَتَّ شَْ

لْم ، وَبَابُهُ قَالَ . )))	 الُجور: الظُّ
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: 10 -الْغِ�شُّ

لْمِ، وَهُوَ فِ الُمعَامَلاتِ بَيَْ النَّاسِ بَحْرٌ لا  الْغِشُّ مِنَ الظُّ
هُمَّ إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ  سَاحِلَ لَهُ، وَقَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ أَحَدٌ، اللَّ

الُله باِلْوَرَعِ.
فَفِي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
طَعَامٍ،  ةِ)))  صُبَْ عَلَٰ  -مَرَّ  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  -أَنَّ  عَنْهُ  الُله 
يَا  »مَا هَذَا،  فَقَالَ:  بَلَلًا،  أَصَابعُِهُ  فَنَالَتْ  فِيهَا،  يَدَهُ  فَأَدْخَلَ 
اللهِ.  رَسُولَ  يَا  مَءُ،  السَّ أَصَابَتْهُ  قَالَ:  عَام؟«.  الطَّ صَاحِبَ 
مَنْ  النَّاسُ؟!،  يَرَاهُ  كَيْ  عَامِ،  الطَّ فَوْقَ  جَعَلْتَهُ  »أَفَلا  قَالَ: 

غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي«.
عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 
دَعُ  هُ يُْ بيِِّ -صلى الله عليه وسلم -أَنَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ للِنَّ

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)102(  .
. عَامُ الُمجْتَمَعُ كَالكُومَة، والَجمْعُ : صُبٌَ - الطَّ مِّ ة -باِلضَّ بَْ )))	 الصُّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2117( ، وَمُسْلِمٌ)1533(  .
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فِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ: »إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ)))«.

ءٍ  شَْ كُلِّ  فِ  يَكُونُ  الُمعَامَلاتِ،  فِ  الْغِشُّ  يَكُونُ  وَكَمَ 
وَفِ  الْعِلْمِ،  وَفِ  النَّصِيحَةِ،  فِ  فَيَكُونُ   ، الْغِشُّ فِيهِ  يَكُونُ 
وَاخْتَارُوهُ  النَّاسُ،  بهِِ  وَثقَِ  فَمَنْ  عِ اللهِ،  بشَِْ النَّاسِ  سِيَاسَةِ 
عِ اللهِ  كِيمِ شَْ مْ، ثُمَّ لَْ يُِطْهُمْ بنُِصْحِهِ وَرِعَايَتهِِ، وَتَْ إمَامًا لَُ

مْ. -فَهُوَ غَاشٌّ لَُ
يَسَارٍ  بْنِ  مَعْقِلِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
الُمزَنِِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ -فِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ: إنِّ 
عِيْهِ الُله  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: »مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَْ
مَ  تهِِ ، إلاَّ حَرَّ لرَِعِيَّ وَهُوَ غَاشٌّ   ، يَمُوتُ  يَوْمََ  يَمُوتُ  ةً،  رَعِيَّ

الُله عَلَيْهِ الَجنَّةَ«.

- لَا خَدِيْعَةَ . )))	 لَا خِلابَة -بالكَسِْ
فْظُ لَهُ  . )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )7150( ، وَمُسْلِمٌ)142( وَاللَّ
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الِِ وَالمظَْلُومِ اهَ الظَّ وَاجِبُ المُ�سْلِمِ تَِ

ةُ  وَنُصَْ وَرَدْعُهُ،  الِِ  الظَّ مُنَاصَحَةُ  الُمسْلِمِ  عَلَٰ  الْوَاجِبُ 
سَعِيدٍ  أَبِ  حَدِيثِ  مُسْلِمٍ«)))مِنْ  فَفِي»صَحِيحِ  المظَْلُومِ.  
-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: 
هُ بيَِدِهِ، فَإنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَبلِِسَانهِِ،  ْ »مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ

فَإنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الإيمَنِ«.
«))) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  وَفِ »صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
»انْصُْ   :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله  -رَضَِ 
هُ  أَخَاكَ ظَالِاً أَوْ مَظْلُومًا«. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُُ

هُ ظَالِاً؟. قَالَ: »تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ«. مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُُ

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)49(  .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)2584( مِنْ حَدِيْثِ  بلَِفْظِهِ ،  البُخَارِيُّ )2444(  رَوَاهُ   	(((

جَابرٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  .



لْم68ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
فَمِنْ  المظَْلُومِ  نَصُْ  ا  »وأَمَّ  :- الُله  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ  قَالَ 
هْيِ  والنَّ بالمعَْروفِ  الَأمْرِ  لَةِ  جُْ مِنْ  وَهُوَ  الْكِفَايَةِ،  فُرُوضِ 
فْ  هُ الَأمْرُ بهِِ عَلَٰ مَنْ قَدَرَ عَلْهِ، وَلَْ يََ مَ يَتَوَجَّ عَنِ الُمنْكَرِ،وَإنَّ

رًا«))). ضََ
فَرْضُ  المظَْلُومِ  »نَصُْ   :- الُله  هُ  -رَحَِ الٍ  بَطَّ ابْنُ  وَقَالَ 

لْطَانِ«))). تُهُ عَلَٰ السُّ ُ فَرْضِيَّ كِفَايَةٍ، وَتَتَعَيَّ
هُ الُله -: »نَصُْ المظَْلُومِ هُوَ فَرْضُ  وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ
كِفَايَةٍ، وَهُوَ عَامٌّ فِ المظَْلُومِيَن، وَكَذَلكَِ فِ النَّاصِينَ بنَاءً 
اجِحُ،  الرَّ وَهُوَ  الَجمِيعُ،  بهِِ  اطَبٌ  مَُ الْكِفَايَةِ  فَرْضَ  أَنَّ  عَلَٰ 
لَْ  إذَا  وَحْدَهُ،  عَلَيْهِ  الْقُدْرَةُ  لَهُ  مَنْ  -عَلَٰ  -أَحْيَانًا   ُ وَيَتَعَيَّ
فَلَوْ  الُمنْكَرِ،  مَفْسَدَةِ  مِنْ  أَشَدُّ  مَفْسَدَةٌ  إنْكَارِهِ  عَلَٰ  تَّبْ  يَتََ
الوُجُوبُ،  سَقَطَ  يُفِيدُ،  لا  -أَنَّهُ  هِ  ظَنِّ عَلَٰ  غَلَبَ  -أَوْ  عَلِمَ 

حُ النَّوَويِّ عَلَ مُسْلِمٍ « )32/14(. ))) » شَْ
)))	 » عُمْدةُ القَارِي« )289/12( . 
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تَسَاوَتِ  فَلَوْ  المذَْكُورِ،  طِ  ْ باِلشَّ الاسْتحِْبَابِ  أَصْلُ  وَبَقِيَ 
بكَِوْنِ  عَالِاً  يَكُونَ  أَنْ  النَّاصِِ  طُ  وَشَْ  ، َ يَّ تََ المفَْسَدَتَانِ 

الْفِعْلِ ظُلْمً«))).
ةَ -رَضَِ  وَفِ »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرََ
أَخُو  »الُمسْلِمُ   :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله 

قِرُهُ«. ذُلُهُ، وَلا يَْ الُمسْلِمِ: لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَْ
تَرْكُ  الَخذْلُ  الْعُلَمَءُ:  »قَالَ   :- الُله  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ  قَالَ 
ظَالٍِ  دَفْعِ  فِ  بهِِ  اسْتَعَانَ  إذَا  وَمَعْنَاهُ:   ، والنَّصِْ الإعَانَةِ 
 ... عِيٌّ وَنَحْوِهِ، لَزِمَهُ إعَانَتُهُ إذَا أَمْكَنَهُ، وَلَْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ شَْ

تَقِرُهُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَلا يَسْتَصْغِرُهُ«))). لا تَْ
عَازِبٍ  بْنِ  اءِ  الْبََ حَدِيثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 

)))	 » فَتْحُ البَارِي « )99/5( .
)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2564(  .

حُ  مُسْلِمٌ)120/16(  . )))	 شَْ
)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2445( ، وَمُسْلِمٌ)2066(  .



لْم70ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
-بسَِبْعٍ،  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  »أَمَرَنَا  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 
الَجنَائزِِ،  بَاعَ  وَاتِّ المرَِيضِ،  عِيَادَةَ  فَذَكَرَ:  سَبْعٍ،  عَنْ  انَا  وَنََ
المظَْلُومِ،  وَنَصَْ  لامِ،  السَّ وَرَدَّ  الْعَاطِسِ)))،  وتَشْمِيتَ 

اعِي، وَإبْرَارَ الُمقْسِمِ«. وَإجَابَةَ الدَّ
شَمِلَتِ  أَحَدٌ،  الِِ  الظَّ يَدَيِ  عَلَٰ  باِلَأخْذِ  يَقُمْ  لَْ  وَإذَا 

الْعُقُوبَةُ الَجمِيعَ.
دَ« بسَِنَدٍ صَحِيحٍ))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ بَكْرٍ  فَفِي »مُسْنَدِ أَحَْ

يقِ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ:بز ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   دِّ الصِّ
ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃبر ]الماَئدَِة: 105[.

وَإنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: »إنَّ النَّاسَ إذَا 
هُمُ الُله  يَعُمَّ أَنْ  أَوْشَكَ  يَدَيْهِ،  يَأْخُذُوا عَلَٰ  فَلَمْ  الَِ،  رَأَوُا الظَّ

بعِِقَابهِِ«.

ة . حَْ عَاءُ لَهُ باِلرِّ )))  تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ : الدُّ
د )30( . )))	صَحِيحٌ : أَخْرَجَهُ أَحَْ
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لْمِ،  ا مَتَىٰ يَكُونُ نَصُْ المظَْلُومِ، فَيَكُونُ قَبْلَ وُقُوعِ الظُّ وَأَمَّ

وَبَعْدَ وُقُوعِهِ.
قَالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله -:

لْمِ -وَهُوَ حِينَئذٍِ حَقِيقَةٌ -،  »وَيَقَعُ النَّصُْ مَعَ وُقُوعِ الظُّ
وَقَدْ يَقَعُ قَبْلَ وُقُوعِهِ: كَمَنْ أَنْقَذَ إنْسَانًا مِنْ يَدِ إنْسَانٍ طَالَبَهُ 
دَهُ إنْ لَْ يَبْذُلْهُ، وَقَدْ يَقَعُ بَعْدُ، وَهُوَ كَثيٌِر«))). بمَِلٍ ظُلْمً، وَهَدَّ
هِ ظَالِاً أوْ مَظْلُومًا،  فَيَا أَخِي، أَدِّ حَقَّ أَخِيكَ عَلَيْكَ بنَِصِْ
مَظْلُومًا،  كَانَ  إنْ  لْمَ  الظُّ عَنْهُ  وَتَدْفَعُ  ظَالِاً،  كَانَ  إنْ  تَنْهَاهُ 
الْعَبْدِ  مِيزَانِ  فِ  لَكِنَّها  سَانِ،  اللِّ عَلَٰ  خَفِيفَةٌ  وَالنَّصِيحَةُ 
جُلُ، وَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ المنَْصُوحِ،  تَدِي الرَّ ثَقِيلَةٌ؛ فَبهَِا يَْ
النَّاسِ،  بَيَْ  لْحِ  الصُّ فِ  سَبَبًا  وَتَكُونُ  دِمَاءٌ)))،  قَنُ  تُْ ا  وَبَِ
رِيقَةُ  كْرِ، مَادَامَ الْقَصْدُ وَجْهَ اللهِ، وَالطَّ رَىٰ الذِّ رِي مَْ وَهِيَ تَْ

)))	 »الفَتْحُ« )99/5( .
قَنُ دِمَاءٌ : تُْنَعُ أَنْ تُسْفَكَ. )))	 تُْ



لْم72ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
عَ اللهِ. شَْ

انُ صْحُ مِنْ رُخْصِهِ فِ النَّاسِ مََّ النُّ
أَثْمَنُ النَّاسِ  فِ  لَهُ  غَالٍ،  وَالْغِشُّ 

الْعَدْلُ نُورٌ، وَأَهْلُ الَجوْرِ قَدْ كَثُرُوا
أَعْوَانُ المظَْلُومِ  عَلَٰ  لُومِ  وَللِظَّ



73 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
دَعْوَةُ المظَْلُومِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهَا

تُغْلَقُ  فَحِيَن  عَظِيمً،  فَتْكًا  الِِ  باِلظَّ تَفْتكُِ  المظَْلُومِ  دَعْوَةُ 
الَأبْوَابُ فِ وَجْهِ المظَْلُوم، وَلَْ يَِدْ مَنْ يَرْفَعُ عَنْهُ مَظْلمَتَهُ، 
مَءِ،  طَ عَلَيْهِ وَظَلَمَهُ -يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَٰ السَّ وَيُعِينُهُ عَلَٰ مَنْ تَسَلَّ

ارِ شَكْوَاهُ.  ))) وَيَبُثُّ إلَٰ الَجبَّ

بحَِرْبهِِ كُفِيتُ  قَدْ  ظَلُومٍ  وَرُبَّ 
ــوعِ وُقُ أَيَّ  ــقْــدُورُ  المَ فَأَوْقَعَهُ 

دًا تَعَبُّ إلاَّ  الإسْلامُ  لِ  كَانَ  فَمَ 
بـِــدرُوعِ قَىٰ  تُتَّ لا  وَأَدْعِــيَــةً 

لُومُ وَخَلْفَهُ وَحَسْبُكَ أَنْ يَنْجُوَ الظَّ
رُكُوعِ  )1( قِسِِّ  مِنْ  دُعَاءٍ  سِهَامُ 

عُ قَوْسٍ ، وَهِيَ آلَة عَلَ هَيْئَة هِلالٍ  هَا - : جَْ )))	 القُسُِّ -بكَِسِْ القَاف وَضَمَّ
هَامُ . ا السِّ تُرْمَى بَِ
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شَةً)1( باِلُهدْبِ )2(مِنْ كُلِّ سَاهِرٍ مُرَيَّ
بدُِمُوعِ)4( أَطْرَافُهَا   )3( ةً  مُنْهَلَّ

بيُِّ -صلى الله عليه وسلم -قَدْ أَخْبََ بإِجَابَةِ دَعْوَةِ المظَْلُومِ، وَلَوْ كَانَ   وَالنَّ
فَاجِرًا. ))) ))) ))) )))

-رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
دَعْوَةَ  قِ  »وَاتَّ  :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُمَ  الُله 

هُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيَْ اللهِ حِجَابٌ«. المظَْلُومِ؛ فَإنَّ
دَ«))) بسَِنَدٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  وَفِ »مُسْنَدِ أَحَْ

عَتُهُ. يْشَ؛ لتَِزِيْدَ سُْ رَتهِِ الرِّ هْمَ فَهُو مُرَيِّشٌ : ألْزَقَ عَلَ مُؤَخَّ )))	 رِيْشُ السَّ
عُهَا  وَجَْ  ، اءٍ  بَِ مَ  وَاحِدَتُُ  ، الَأجْفَانِ  تَيِْ - شَعَر  وَبضَِمَّ مِّ  باِلضَّ الُهدُبْ -   	(((

أَهْدَابٌ.
ةٍ ، يُقَالُ: انَْلَّ المطََرُ إذَِا اشْتَدَّ انْصِبَابُهُ . ة : مُتَسَاقِطَةٌ بشِِدَّ )))	مُنْهَلَّ

د عَبْد الُمنْعم خَفَاجِي )109( . مَّ قِيْق د. مَُ افِعِي« ، تَْ )))	 »دِيْوَانُ الشَّ
فْظُ لَهُ  . )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )1496( ، وَمُسْلِمٌ)19( وَاللَّ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ   نَهُ  وحَسَّ  ،  )8795( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   	(((
حِيْحَةِ« )1797( ، وَ»المشِْكَاة« )255( لشَِوَاهِدِهِ . »الصَّ



75 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
»دَعْوَةُ   :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله  -رَضَِ 

المظَْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإنْ كَانَ فَاجِرًا، فَفُجُورُهُ عَلَٰ نَفْسِهِ«.
رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  وَعَنْ 
دُعَاءً:  مْ  -لَُ وَجَلَّ  -عَزَّ  الُله  يَرُدُّ  لَ  »ثَلاثَةٌ   :- -صلى الله عليه وسلم  اللهِ 
وَالإمَامُ  المظَْلُومِ،  وَدَعْوَةُ  -كَثيًِرا،  وَجَلَّ  -عَزَّ  الَله  اكِرُ  الذَّ

الُمقْسِطُ)))«))).
أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحٍ  بسَِنَدٍ  دَ«)))  أحَْ »مُسْنَدِ  وَفِ 
 :- اللهِ-صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ 
ىٰ  حَتَّ ائمُِ  وَالصَّ الْعَادِلُ،  الإمَامُ  دُعَاؤُهُمْ:  يُرَدُّ  لا  »ثَلاثَةٌ 
يُفْطِرَ،وَدَعْوَةُ المظَْلُومِ، يَرْفَعُهَا الُله فَوْقَ الْغَمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 
 :- وَجَلَّ  -عَزَّ  بُّ  الرَّ وَيَقُولُ  مَءِ،  السَّ أَبْوَابُ  لََا  وَتُفْتَحُ 

نَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِيَن«. تِ، لَأنْصَُ بعِِزَّ
)))	الُمقْسِطُ : العَادِل .

عَاءِ« )1414/3( . انُِّ فِ »الدُّ بََ )))	 )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الطَّ
دُ  )445/2( . )))	 )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
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وَلَيْسَ  مَءِ،  السَّ أَبْوَابُ  لََا  تُفْتَحُ  المظَْلُومِ،  دَعْوَةُ  فَتلِْكَ 
الْعُذْرِ  مَبْسُوطُ  الِِ  باِلظَّ وَالإيقَاعُ  حِجَابٌ،  اللهِ  وَبَيَْ  بَيْنَهَا 

؟!. عَنِ الَخلْقِ، فَإلَٰ أَيْنَ المفََرُّ

دُعَــاءَهُ إنَّ  المظَْلُومِ؛  دُعَا  تَوَقَّ 
ابُ يَُ ثُمَّ  حُبِ،  السُّ فَوْقَ  فَعُ  لَيُْ

دُعَائهِِ بَيَْ  لَيْسَ  مَنْ  دُعَا  تَوَقَّ 
حِجَابُ الْعَالَيَِن  ــهِ  إلَ ــنَْ  وَبَ

تِ وَعِزَّ قَالَ:  الَله  أَنَّ  صَحَّ  فَقَدْ 
مُثَابُ وَهُوَ  المظَْلُومَ  نَّ  َ ــرُ لَأنْ

هُ فَإنَّ الَحدِيثِ،  ذَا  قْ  يُصَدِّ لَْ  فَمَنْ 
فَمُصَابُ عَقْلُهُ  وَإلاَّ  جَهُولٌ، 

فَقَوِيَتِ  المظَْلُومِ،  اعَةُ  ضََ تْ  اشْتَدَّ لْمُ،  الظُّ اشْتَدَّ  مَ  وَكُلَّ
-سُبْحَانَهُ-  بُّ  دُعَائهِِ،وَالرَّ فِ  مُضْطَرٌّ  هُ  لَأنَّ اسْتجَِابَتُهُ؛ 

يَقُولُ:بز ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ    بر]النَّمْل: 62[.
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كَلاَّ فَقُلْتُ:  جُننِْتَ،  قَدْ  وَقَالُوا: 

، مَا جُننِْتُ، وَلا انْتَشَيْتُ)1( وَرَبِّ
أَبْكِي فَكِدْتُ  ظُلِمْتُ؛  وَلَكِنِّي 

بَكَيْتُ أَوْ   ،)2( حِ  الُمبَِّ لْمِ  الظُّ مِنَ 

هُ الُله -قَوْلُهُ: »سُبْحَانَ  مَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ -رَحَِ وَمِنْ دُرَرِ العَلاَّ
قَتْ كَبدُِ  الِِ عَيُْ أَرْمَلَةٍ، وَاحْتََ مِ الظَّ اللهِ!، كَمْ بَكَتْ فِ تَنْعُّ

ئى     ئى   ئى   بزئې      مِسْكِيٍن:  دَمْعَةُ  وَجَرَتْ  يَتيِمٍ، 
یبر]الُمرْسَلات: 46[ ،  بزڦ  ڦ   ڦ   ڄ   بر 

]ص: 88[. ))) )))
ىٰ اسْوَدَّ لَوْنُ ضَعِيفِهِمْ، وَمَا  مَا ابْيَضَّ لَوْنُ رَغِيفِهِمْ حَتَّ
اسْتَأْثَرُوا)))  مَا  أَجْسَامُ  انْتَحَلَتْ  ىٰ  حَتَّ أَجْسَامُهُمْ  سَمِنَتْ 
بعَِجِيجِ  مُولٌ  مَْ قَلْبهِِ  رُ  فَشََ المظَْلُومِ؛  دُعَاءَ  تَقِرْ  تَْ لا  عَلَيْهِ، 

)))	 انْتَشَى : سَكِرَ ، يُرِيْدُ : وَلَا بَكَيْتُ مِنْ سُكْرٍ .
اق . دِيْدُ الشَّ دَةً - الشَّ اءِ مُشَدَّ ح -بكَِسِْ الرَّ )))	 الُمبِّْ

ءِ عَلَ غَيِْهِ: خَصَّ بهِِ نَفْسَهُ وَاسْتَبَدَّ بهِِ  ْ )))	 اسْتَأْثَرَ باِلشَّ
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مُصِيبَةٌ،  أَدْعِيَتهِِ  نبَِالُ  كَ)))!،  وَيَْ بَيْتكَِ،  سَقْفِ  إلَٰ  صَوْتهِِ 
سَوَادُ  وَوَتَرُهُ  المقَْرُوحُ)))،  قَلْبُهُ  قَوْسُهُ  الْوَقْتُ،  رَ  تَأَخَّ وَإنْ 

نَكِ وَلَوْ بَعْدَ حِيٍن«. يْلِ، وأُستاذُهُ صَاحِبُ »لَأنْصَُّ اللَّ
يَنَامُ  ، احْذَرْ عَدَاوَةَ مَنْ  تَعْتَبُِ وَقَدْ رَأَيْتَ، وَلَكِنْ لَسْتَ 
مَءِ، يَرْمِي سِهَامًا ما لَا  بُ وَجْهَهُ فِ السَّ وَطَرْفُهُ )))بَاكٍ، يُقَلِّ
هَا إذَا كَانَتْ رَاحَةُ  مَ وَلَعَلَّ غَرَضٌ سِوَىٰ الَأحْشَاءِ مِنْكَ، فَرُبَّ
ةُ  سُنْ تَنَاوُلَُا، مَا تُسَاوِي لَذَّ ةِ تُثْمِرُ ثَمَرَةَ الْعُقُوبَةِ، لَْ يَْ ذَّ اللَّ

سَنَةٍ غَمَّ سَاعَةٍ، فَكَيْفَ وَالَأمْرُ باِلْعَكْسِ؟!«))).

كذا     دُعَا الُمضْطَرِّ -أَيْضًا -صَاعِدٌ
أَوَانِ كُلِّ  عِنْدَ  -إلَيْهِ  ــدًا  -أَبَ

وَإنِْ   ، ةٍ  بَلِيَّ بهِ  تَنْزِلُ  لِنَْ  تُقَالُ  فِعْلٍ،  بإِضِْمَرِ  ع.  وتوجُّ م  ترحُّ كلمةُ  )))	وَيْحٌ: 
وَوَيْلً  ا  وَيًْ  ُ اللَّ أَلْزَمَهُ  قْدِيْرُ:  وَالتَّ فِعْلٍ،  بإِضِْمَرِ  نَصْبُهَا  وَجَبَ  أُضِيْفَتْ 
فْعُ عَلَ الابْتدَِاء. وَنَحْوَ ذَلكَِ،وَإنِْ لَْ تُضَف جَازَ النَّصْبُ عَلَ المصَْدَرِ، وَالرَّ

)))	 المقَْرُوح : المجَْرُوح، وَقَدْ قَرَحَهُ مِنْ بَابِ قَطَعَ .
هُ فِ الَأصْلِ مَصْدَرٌ . نَّ مَعُ؛لَِ رْف: العَيْ ، لا يُثَنَّى وَلَا يُْ )))	 الطَّ

)))	 »بَدَائعُِ الفَوَائدِ« )762/3( .
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وَكَذَا دُعَا المظَْلُومِ -أَيْضًا -صَاعِدٌ
انِ ــوَ الَأكْ قَاطِعَ  -إلَيْهِ  ا  -حقًّ

نْيَا،  ءٌ، إنْ أَدْرَكَهُ فِ الدُّ هِ شَْ وَالمظَْلُومُ لا يَضييعُ مِنْ حَقِّ
ذَهُ وَافِيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإلاَّ أَخََ

فَفِي»صَحِيحِ مُسْلِمٍ«)))مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله 
أَهْلِهَا  نَّ الُحقُوقَ إلَٰ  »لَتُؤَدُّ عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ: 
اةِ القَرْنَاءِ«. اةِ الَجلْحَاءِ))) مِنَ الشَّ ىٰ يُقَادَ))) للشَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّ

مُقْتَدِرًا كُنْتَ  مَا  إذَا  تَظْلِمَنَّ  لا 
دَمِ النَّ إلَٰ  عُقْبَاهُ  يَرْجِعُ  لْمُ  فَالظُّ

مُنْتَبهٌِ وَالمظَْلُومُ  عَيْنَاكَ،  تَنَامُ 
تَنَمِ لَْ  اللهِ  وَعَيُْ  عَلَيْكَ،  يَدْعُو 

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2582(  .
- وَهُو القَصَاصُ. )))	يُقَادَ : يُقَصَ، مِنَ القَوَدِ - بفَِتْحَتَيِْ

تيِ لَا قَرْنَْ لََا . ءِ الَّ )))	الَجلْحَاء : الَجمَّ
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فْعَةِ ةِ وَالرِّ الِِ طَرِيقُ الْعِزَّ  عَفْوُ المظَْلُومِ عَنِ الظَّ

ينِ،  نْيَا وَالدِّ الِِ مِنْ أَعْظَمِ أَخْلاقِ أَهْلِ الدُّ الْعَفْوُ عَنِ الظَّ
-الْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ:  وَقَدْ مَدَحَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ   ٺ         ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ]آل عمران: 133-

.]134

قَالَ ابْنُ كَثِيٍر - رَحِمَهُ الُله - :
أَيْ:  بر   ٿ  بزٿ    :  - -تَعَالَٰ  قَقَوْلُهُ   «
هِمْ،  شَِّ عَنْ  ونَ  يَكُفُّ بَلْ  النَّاسِ،  فِ  غَضَبَهُمْ  يُعْمِلُونَ  لا 

تَسِبُونَ ذَلكَِ عِنْدَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -، ثُمَّ قَالَ:بزٿ    وَيَْ
نْ ظَلَمَهُمْ فِ  ِّ يَعْفُونَ عَمَّ ٹ  ٹبر أَيْ: مَعَ كَفِّ الشَّ
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أَنْفُسِهِمْ، فَلا يَبْقَىٰ فِ أَنْفُسِهِمْ مَوْجِدَةٌ))) عَلَٰ أَحَدٍ، وَهَذَا 
أَكْمَلُ الَأحْوَالِ؛ وَلَِذَا قَالَ: بز ٹ  ڤ  ڤبر، 

فَهَذَا مِنْ مَقَامَاتِ الإحْسَانِ«))).
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ڈ  ڈژ  ژ  

ور: 22[. ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ    بر]النُّ
قَالَ ابْنُ كَثِيٍر - رَحِمَهُ الُله - :

تَغْفِرُ عَنِ الُمذْنبِِ   »فَإنَّ الَجزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَكَمَ 
إلَيْكَ نَغْفِرُ لَكَ، وَكَمَ تَصْفَحُ نَصْفَحُ عَنْكَ«))).

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
بر  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ     ٹ  

]النِّسَاء: 149[.

- وَجْدًا، وَجِدَةً ، وَمَوْجِدَةُ:  مِّ دُ -باِلكَسِْ والضَّ )))	وَجَدَ عَلَيْهِ -باِلفَتْح -يَُِ
غَضِبَ .

)))	 » تَفْسِيُْ ابْن كَثيِْ« )87/2( .
ابقِ )391/5( . )))	 المرَْجِعُ السَّ
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بزٹ      :- -تَعَالَٰ قَوْلهِِ  -فِ  الُله  هُ  -رَحَِ سَعْدِيٍّ  ابْنُ  قَالَ 
أَبْدَانكُِمْ،  فِ  سَاءَكُمْ  نْ  عَمَّ »أَيْ:   : بر  ڤ   ٹ    ٹ  
مِنْ  الَجزَاءَ  فَإنَّ  عَنْهُ،  فَتَسْمَحُوا  وأَعْرَاضِكُمْ،  وَأَمْوَالكُِمْ، 
جِنْسِ الْعَمَلِ، فَمَنْ عَفَا للهِ عَفَا الُله عَنْهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ 

الُله إلَيْهِ؛ فَلِهَذَا قَالَ:بز   ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦبر«))).

كُنْ كَالنَّخِيلِ عَنِ الَأحْقَادِ مُرْتَفِعًا
أَثْمَرِ خَيَْ  فَيُلْقِي  بصَِخْرٍ،  يُرْمَىٰ 
الْعَفْوَ  -أَنَّ  فَهْمِهِمْ  ةِ  وَقِلَّ هْلِهِمْ  -لَِ أُنَاسٌ  يَظُنُّ  وَقَدْ 
جُولَةِ، كَلاَّ بَلْ هُوَ مِنْ  عْفِ وَالَخوَرِ))) وَنَقْصِ الرُّ دَليِلُ الضَّ
ليِلُ  فْعَةِ فِ المنَْزِلَةِ، وَالْعُلُوِّ فِ المكََانَةِ، وَالدَّ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الرِّ
هِ الَخيَْ  ةِ ))) نَفْسِهِ، وَحُبِّ عَلَٰ حُسْنِ أَخْلاقِ صَاحِبهِِ، وأَرْيَِيَّ

للِنَّاسِ.
)))	» تَفْسِيُْ ابْنِ سَعْدِيّ « )212( .

عْف . )))	 الَخوَر -باِلتَّحْرِيْك- : الضَّ
))) الَأرْيَِيَّة - بزِِنَةِ الَأجْنَبيَِّة - سَعَة الُخلُق والارْتيَِاحِ للِنَّدَى وَالمعَْرُوف.
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فَفِي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
مِنْ  صَدَقَةٌ  نَقَصَتْ  »مَا  -قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  بيَِّ  النَّ -أَنَّ  عَنْهُ  الُله 
تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ  ا، وَمَا  مَالٍ، وَمَا زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلاَّ عِزًّ

إلاَّ رَفَعَهُ الُله«.
وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »فِيهِ وَجْهَانِ: قَالَ النَّ

باِلْعَفْوِ  عُرِفَ  مَنْ  وَأَنَّ  ظَاهِرِهِ،  عَلَٰ  هُ  -أَنَّ ا  أَحَدُهَُ
هُ وَإكْرَامُهُ. فْحِ سَادَ وَعَظُمَ فِ الْقُلُوبِ، وَزَادَ عِزُّ وَالصَّ
هُ هُنَاكَ«. وَالثَّانِ -أَنَّ الُمرَادَ أَجْرُهُ فِ الآخِرَةِ، وَعِزُّ

ثُمَّ قَالَ فِ آخِرِ تَعْلِيقِهِ: »وَقَدْ يَكُونُ الُمرَادُ الوَجْهَيِْ مَعَاً 
نْيَا وَالآخِرَةِ، وَالُله أَعْلَمُ«))). فِ جَِيعِهَا فِ الدُّ

وَقَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله -:
وَأَفْعَالِمِْ  بأَِقْوَالِمِْ  الُمسِيئيَِن  جِنَايَاتِ  عَنْ  الْعَفْوُ  ا  »وَأَمَّ

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2588(  .
حُ النَّوَويِّ عَلَ مُسْلِمٍ « )213/16(. ))) » شَْ
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هُوَ  الْعِزَّ  فَإنَّ  ؛  الْعِزِّ عَيُْ  هَذَا  بَلْ   ، لُّ الذُّ مِنْهُ  مْ  يُتَوَهَّ فَلا 
فْعَةُ عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ خَلْقِهِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَٰ قَهْرِ الُخصُومِ  الرِّ

وَالَأعْدَاءِ«))).
فْعَةِ، وأَنَّ  َ لَكَ أَنَّ الْعَفْوَ طَرِيقُ العُلُوِّ وَالرِّ أَمَا وَقَدْ تَبَيَّ
يٌ  وَحِْ إلاَّ  هُوَ  إنْ  الَْوَىٰ،  عَنِ  يَنْطِقُ  لا  نْ  عَمَّ جَاءَ  ذَلكَِ 
قُلُوبِ  عَلَٰ  بَّعْ  تَتََ الْعَظِيمِ،  الُخلُقِ  ذَا  بَِ قْ  فَتَخَلَّ يُوْحَىٰ؛ 

. الْعَالَيَِن، مَا مِنْ ذَلكَِ بُدٌّ
وَمِنْ جَمِيلِ مَا قِيلَ فِ الْعَفْوِ:

فَفِي الِحلْمِ إتْقَانٌ، وَفِ الْعَفْوِ هَيْبَةٌ
دْقِ مَنْجَاةٌ لِنَْ كَانَ صَادِقًا وَفِ الصِّ

بمَِلهِِ نَاءِ  الثَّ حُسْنَ  يَلْتَمِسْ  وَمَنْ 
يَكُنْ-دَائمًِ- فِ حَلْبَةِ المجَْدِ سَابقًِا

جَةُ  قُلُوب الَأبْرَار« لابْنِ سَعْدِيِّ )ص89( . )))	 » بَْ
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، مَا لَْ يَعْتَدِ المظَْلُومِ الِِ الإثْمُ عَلَى الظَّ

إذَا ظَلَمَكَ إنْسَانٌ، فَانْتَصَفْتَ مِنْهُ مِنْ غَيِْ أَنْ تَتَجَاوَزَ حَدَّ 
تَصٌّ بهِِ، لَكِنْ مَتَىٰ جَاوَزْتَ  هُ مُْ لْمِ كُلُّ الانْتصَِارِ -فَإثْمُ الظُّ
مَِّا  أَكْثَرَ  مِنْهُ  أَخَذْتَ  أَوْ  سَبَّكَ،  مَِّا  أَكْثَرَ  فَسَبَبْتَهُ  مَعَهُ،  الَحدَّ 

يَادَةِ، وَعَلَيْهِ إثْمُ الابْتدَِاءِ. أَخَذَ مِنْكَ -فَعَلَيْكَ إثْمُ الزِّ
فَفِي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
قَالا)))  مَا  انِ  »الُمسْتَبَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ:  عَنْهُ -أَنَّ  الُله 

فَعَلَٰ الْبَادِئِ، مَا لَْ يَعْتَدِ المظَْلُومُ«.
بَابِ  السِّ إثْمَ  أَنَّ  »مَعْنَاهُ:   :- الُله  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ  قَالَ 
هُ، إلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ  تَصٌّ باِلْبَادِئِ مِنْهُمَ كُلَّ الوَاقِعِ مِنِ اثْنَيِْ مُْ
ئِ أَكْثَرَ مَِّا قَالَ لَهُ... وَلا  انِ قَدْرَ الانْتصَِارِ، فَيَقُولَ للِْبَادِِ الثَّ

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2587(  .
هُ »فَعَلَ البَادِئ« . بِّ ، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَُ )))  مَا قَالا : أَيْ مِنَ السَّ
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يَكُنْ  لَْ  مَا  هُ،  سَبَّ مَا  بمِِثْلِ  إلاَّ  يَنْتَصَِ  أَنْ  للِْمَسْبُوبِ  وزُ  يَُ
انْتَصََ  وَإذَا  قَالُوا:   ... لَأسْلافِهِ)))  ا  سَبًّ أَوْ  قَذْفًا،  أَوْ  كَذِبًا، 
وَبَقِيَ  ه،  حَقِّ مِنْ  لُ  الَأوَّ وَبَرِئَ  ظُلامَتَهُ،  اسْتَوْفَٰ  المسَْبُوبُ 
عَلَيْهِ إثْمُ الابْتدَِاءِ، أَوْ الإثْمُ الُمسْتَحَقُّ للهِ -تَعَالَٰ -، وَقِيلَ: 
يَرْتَفِعُ عَنْهُ جَِيعُ الإثْمِ باِلانْتصَِارِ مِنْهُ، وَيَكُونُ مَعْنَىٰ »عَلَٰ 

، لا الإثْمُ«))). مُّ وْمُ وَالذَّ الْبَادِئِ« أَيْ: عَلَيْهُ اللَّ
»وَمَعْنَىٰ   :- الُله  هُ  -رَحَِ المعَْبُودِ«  »عَوْنِ  صَاحِبُ  وَقَالَ 
الآخَرَ  مِنْهُمَ  كُلٌّ  يَسُبُّ  ذِينَ  الَّ الُمتَشَائمِِيَن  أَنَّ  الَحدِيثِ: 
المظَْلُومُ  يَعْتَدِ  لَْ  مَا  تْمِ،  باِلشَّ ابْتَدَأَ  الَّذِي  عَلَٰ  إثْمُهُمَ  يَكُونُ 
ا إذَا اعْتَدَىٰ كَانَ إثْمُ مَا  هُ أَكْثَرَ وَأَفْحَشَ مِنْهُ، أَمَّ الَحدَّ بأَِنْ سَبَّ

اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ، وَالْبَاقِي عَلَٰ الْبَادِئِ.
فَإثْمُ  الآخَرَ،  مِنْهُمَ  وَاحِدٍ  كُلُّ  سَبَّ  إذَا  لُ:  وَالَحا�صِ

كَة- . رَّ عُ سَلَفٍ - مَُ مُونَ ، جَْ جُلِ : آبَاؤُهُ الُمتَقَدِّ )))	 أَسْلَفُ الرِّ
حُ  مُسْلِمٌ)1546(  . )))	 » شَْ
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يَعْتَدِ وَيَتَجَاوَزِ  لَْ  ، وَهَذَا إذَا  بِّ بَدَأَ باِلسَّ مَا قَالا عَلَٰ الَّذِي 

، وَالُله أَعْلَمُ«))). المظَْلُومُ الَحدَّ
تيِ هِيَ  باِلَّ فْعِ  بِْ الَجمِيلِ رَاحَةٌ، وَفِ الدَّ قُلْتُ: وَفِ الصَّ
احُ صَدْرٍ، فَإنْ كَانَ عَاقِلًا فَسَيَنْقَلِبُ  أَحْسَنُ طُمَأْنيِنَةٌ وَانْشَِ
كُوتُ لَهُ جَوَابٌ، وَمَا  ا))) حَِيمً)))، وَإنْ كَانَ سَفِيهًا فَالسُّ وَليًِّ

كُوتِ. ءٌ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ السُّ شَْ
اقُ: مُودٌ الْوَرَّ قَالَ مَْ

تَنْتَصِْ وَلا  الِِ  الظَّ عَلَٰ  اصْبِْ 
الِِ الظَّ عَلَٰ  ــرْدُودٌ  مَ لْمُ  فَالظُّ

فَمَ ظَلُومًا؛  اللهِ  إلَٰ  ــلْ  وَكِ
ائمِِ باِلنَّ ــالِِ  ــظَّ ال ــنِ  عَ رَبِّ 

)))	 » عَوْنُ المعَْبُود« )237/13( .
ا : صَدِيْقًا . )))	 وَليًِّ

)))	 حَِيمً : قَرِيْبًا .
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الِِيَن كُونِ �إلَ الظَّ عَاقِبَةُ الرُّ

الَْلاكِ  أَسْبَابِ  مِنْ  الِيَِن سَبَبٌ  إلَٰ الظَّ كُونِ)))  الرُّ عَاقِبَةُ 
وَالِخذْلانِ، وَلا أَحَدَ يَنْجُو مِنْ ذَلكَِ، إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ الُله.

ڱ   ڳ        ڳ   ڳ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ    ہ  ہ  ہ  بر]هُود: 113[.
بيِِّ -صلى الله عليه وسلم -، وَكَيْفَ  اظِرُ إلَٰ سِيَرةِ أَبِ طَالبٍِ عَمِّ النَّ وَالنَّ
ارَ  النَّ مَصِيُرهُ  فَكَانَ  أَنْفُسَهُمْ،  ظَلَمُوا  ذِينَ  الَّ بهِِ  رَ)))  غَرَّ

الِيَِن وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ. كُونَ إلَٰ الظَّ -لَيَعْلَمُ أَنَّ الرُّ
الُمسَيَّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((  » حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 

)))	 رَكَنَ إلَِيْهِ - كَنَصََ وَعَلِمَ وَمَنَعَ - رُكُونًا : مَالَ وَسَكَنَ .
ضَهُ للِْهَلَكَة مِنْ غَيِْ أَنْ يَعْرِفَ. رَ فُلانٌ بفُِلانٍ : عَرَّ )))	 غَرَّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )1360( ، وَمُسْلِمٌ)24(  .
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تْ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ  هُ لَـمَّ حَضََ هُ: أَنَّ هُ أَخْبََ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ
رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَبْدَ 
-لَأبِ  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  الُمغِيَرةِ،  بْنِ  ةَ  أُمَيَّ أَبِ  بْنَ  اللهِ 
ا  بَِ لَكَ  أَشْهَدُ  كَلِمَةً  الُله،  إلاَّ  إلَهَ  لا  قُلْ:   ، عَمِّ »يَا  طَالبٍِ: 

عِنْدَ اللهِ«.
طَالبٍِ،  أَبَا  يَا  ةَ:  أُمَيَّ أَبِ  بْنُ  اللهِ  وَعَبْدُ  جَهْلٍ  أَبُو  فَقَالَ 

لِبِ؟!. ةِ عَبْدِ الُمطَّ أَتَرْغَبُ))) عَنْ مِلَّ
وَيَعُودَانِ  عَلَيْهِ،  -يَعْرِضُهَا  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  يَزَلْ  فَلَمْ 
هُوَ  مَهُمْ:  كَلَّ مَا  آخِرَ  طَالبٍِ  أَبُو  قَالَ  ىٰ  حَتَّ المقََالَةِ،  بتِلِْكَ 
لِبِ. وَأَبَىٰ أَنْ يَقُولَ: لا إلَهَ إلاَّ الُله، فَقَالَ  ةِ عَبْدِ الُمطَّ عَلَٰ مِلَّ
أُنْهَ  لَْ  مَا  لَكَ،  لَأسْتَغْفِرَنَّ  وَاللهِ،  »أَمَا   :- اللهِ -صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ 

عَنْكَ«.
فَأَنْزَلَ الُله -تَعَالَٰ -:بز ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  

بَ فِيْهِ - مِنْ بَابِ فَرِحَ - أَرَادَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ: زَهِدَ وَلَْ يُرِدْهُ . )))	 رَغَّ
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ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   
بر  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    

وْبَة: 113[. ]التَّ



91 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ

الِِ وَرٌ مِنْ عُقُوبَةِ الظَّ �صُ

: الِِ 1 -انْتِقَامُ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -مِنَ الظَّ

ڤ   ڤ       ڤ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      
بر  ڇ   ڇ    ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  

]الَأنْبيَِاء: 47[.

ڎ   ڎ   ڌ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  

.]60 : گ   گ   گ    ڳ  ڳ  بر]الَحجُّ
سَعِيدٍ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((  » الْبُخَارِيِّ »صَحِيحِ  وَفِ 
اللهِ-صلى الله عليه وسلم-:  رَسُولُ  قَالَ:قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الُخدْرِيِّ 

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6535( .
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بَيَْ  قَنْطَرَةٍ)))  ارِ،فَيُحْبَسُونَ عَلَٰ  النَّ الُمؤْمِنُونَ مِنَ  لُصُ)))  »يَْ
ارِ، فَيُقَصُّ لبَِعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالُِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ  ةِ وَالنَّ الَجنَّ
ةِ،  مْ فِ دُخُولِ الَجنَّ وا، أُذِنَ لَُ بُوا وَنُقُّ ىٰ إذَا هُذِّ نْيَا، حَتَّ فِ الدُّ
ةِ  دٍ بيَِدِهِ، لَأحَدُكُمْ أَهْدَىٰ بمَِنْزِلهِِ فِ الَجنَّ مَّ فَوَالَّذِي نَفْسُ مَُ

نْيَا«. مِنْهُ بمَِنْزِلهِِ كَانَ فِ الدُّ
وَفِ »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
الُحقُوقَ  نَّ  »لَتُؤَدُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -:  رَسُولُ  قَالَ  -قَالَ:  عَنْهُ  الُله 
اةِ  اةِ الَجلْحَاءِ مِنَ الشَّ ىٰ يُقَادَ للِشَّ إلَٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّ

الْقَرْنَاءِ«.

لْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 2 -الظُّ

ي  يُنَقِّ أَنْ  باِلْعَاقِلِ  فَحَرِيٌّ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  ظُلُمَتٌ  لْمُ  الظُّ

لُصُ: يَنْجُو وَيَسْلَمُ، وَبَابُهُ دَخَلَ ، وَخَلاصًا - أَيْضًا- . )))	  يَْ
)))	  القَنْطَرَةُ: الِجسُْ .

)))	رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2582( .
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هُ، وَحَتَّىٰ لا يُعْطِيَ حَسَنَاتهِِ  لْمِ؛ ليَِسْتَوْفَِ حَقَّ طَرِيقَهُ مِنَ الظُّ
يَدْرِي  لَ  ذَلكَِ-  ثُمَّ -بَعْدَ  ئَاتِمِْ،  سَيِّ عَنْهُمْ  مِلَ  وَيَْ لغَِيِْهِ، 

ارِ، إذَا فَنيَِتْ حَسَنَاتُهُ ؟ . هَلْ يُطْرَحُ فِ النَّ
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ئا  ئە  ئە  ئو  

ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېبر]طَهَ: 112[.
اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيثِ  مِنْ  مُسْلِمٍ«)))  وَفِ »صَحِيحِ 
قُوا  »اتَّ -قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ 

لْمَ ظُلُمَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. لْمَ؛ فَإنَّ الظُّ الظُّ
تَدِعَ مَنْ لا يَزَالُ  فَإذَا كَانَ الَأمْرُ كَذَلكَِ، فَهَلْ يَكْفِي ليَِْ

ذُ بظُِلْمِ الْعِبَادِ ؟!.  يَتَلَذَّ

مٌ ــؤْ لُ لْمَ  الظُّ إنَّ  وَاللهِ،  ــا  أَمَ
لُومُ الظَّ هُوَ  ــيِءُ  الُم زَالَ  وَمَــا 

)2447(،مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ   )))	رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2578( ، وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ
لْمُ ظُلُمَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « . -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - بلَِفْظ: »الظُّ
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ينِ )2( نَمْضِ انِ )1( يَوْمِ الدِّ إلَٰ دَيَّ
الُخصُومُ تَمِعُ  تَْ اللهِ  وَعِــنْــدَ 

الْتَقَيْنَا إذَا  الِحسَابِ  -فِ  سَتَعْلَمُ 
)3( الملَُومُ  -مَنِ  الإلَهِ  عِنْدَ  غَدًا 

 : الِِ 3 -�إمْهَالُ الِله للظَّ

الُِ بإِمْهَالِ اللهِ لَهُ؛ فَإنَّ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  لا يَغْتََّ الظَّ
مِلُ. ))) )))))) يُمْهِلُ وَلا يُْ

-رَضَِ  مُوسَىٰ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
لَيُمْلِ)))  الَله  »إنَّ  رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -:  قَالَ  عَنْهُ -قَالَ:  الُله 

- مَعْنَاهُ : الَحكَمُ القَاضِ . يَّان : مِنْ أَسْمَءِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ )))	الدَّ
- الَجزَاءُ . يْن - باِلكَسِْ )))	 الدِّ

))) » دِيْوَانُ أَبِ العَتَاهِيَة « )ص 209( . .
فْظُ لَهُ ، وَمُسْلِمٌ)2583(  . )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )4686( وَاللَّ

ثَةٌ-،  الُملْوة-مُثَلَّ مِنَ  مُشْتَقٌّ   ، العُمُرِ  وَإطَِالَةُ  أْخِيُْ  والتَّ الِإمْهَالُ  الِإمْلَءُ:   	(((
مَانِ . ةُ مِنَ الزَّ وَهِيَ الُمدَّ
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ڑ   بز  قَرَأَ:  ثُمَّ  يُفْلِتْهُ)))«.  لَْ  أَخَذَهُ  إذَا  ىٰ  حَتَّ الِِ،  للِظَّ
ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  

ڱ  بر  ]هُود: 102[.
الُِ فِ  ٰ بهِِ، وَلا يَتهِِ))) الظَّ وَفِ هَذَا تَسْلِيَةٌ للِْمَظْلُومِ يَتَسَلَّ
الَجزَاءَ  فَإنَّ  يَكُنْ فِ حِسَابهِِ؛  لَْ  مَا  لَهُ  يُبْدَىٰ  فَسَوْفَ  ظُلْمِهِ؛ 

مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. ))) ))) )))

دًا مُتَمَرِّ ــا  ظَــالًًِ ــا  ــنَ رَأَيْ فَكَمْ 
تَ ظِلِّ رِكَابهِِ)3( يَرَىٰ النَّجْمَ-تيِهًا -تَْ

- غَفَلاتهِِ  فِ  -وَهُوَ  قَلِيلٍ  فَعَمَّ 
ببَِابهِِ  )5( الَحادِثَاتِ  وفُ  أَنَاخَتْ)4(صُُ

)))	لَْ يُفْلِتْهُ : لَْ يُطْلِقْهُ .
. َ - تَكَبَّ )))	 تَاهَ يَتيِْهُ تَيْهًا -باِلكَسِْ

ولا   ، رَاحِلَةٌ  ا  واحِدَتَُ  ، عَلَيْهَا  يُسَارُ  تيِ  الَّ الِإبلُِ  كِتَابٍ-  كَاب-بزِِنَةِ  الرِّ  (((
عُهَا رُكْبٌ وَرَكَائبُِ  . وَاحِدِ لََا مِنْ لَفْظِهَا ، وَجَْ

)))  أَنَاخَتْ : بَرَكَتْ .
فٍ -باِلفَتْحِ- . عُ صَْ وفُ الَحادِثَاتِ: نَوَائبُِهَا وَنَوَازِلَُا ، جَْ ))) صُُ
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ىٰ يُرْتََ جَاهَ  مَالَ، وَلا  فَأَصْبَحَ لا 
كِتَابهِِ فِ  تَلْتَقِي  حَسَنَاتٍ  وَلا 

وَجُوزِيَ باِلَأمْرِ الَّذي كَانَ فَاعِلًا
عَذَابهِِ)1(  سَوْطَ  الُله  عَلَيْهِ  وَصَبَّ 

مُهُ الُله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -:  الُِ خَ�صْ 4 -الظَّ

الُِ خَصْمُهُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -، وَمَنْ كَانَ خَصْمُهُ  الظَّ
؟، خَابَ وَخَسَِ مَنْ  الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -، فَإلَٰ أَيْنَ المفََرُّ

كَانَ خَصْمُهُ مَوْلاهُ. )))
هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» البُخَارِيِّ »صَحِيحِ  فَفِي 
 :- الُله-تَعَالَٰ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ:»قَالَ  النَّبيِِّ عَنْهُ-عَنِ  الُله  -رَضَِ 
غَدَرَ،  ثُمَّ  بِ  أَعْطَىٰ  رَجُلٌ  الْقِيَامَةِ:  يَوْمَ  خَصْمُهُمْ  أَنَا  ثَلاثَةٌ 

بُ بهِِ . ايَةُ مَا يُعَذَّ وْطَ عِنْدَ العَرَبِ هُوَ نَِ نَّ السَّ تهِِ؛لَِ ))) سَوْطَ عَذَابهِِ: أَيْ شِدَّ
)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2270( .
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أَجِيًرا،  اسْتَأْجَرَ  وَرَجُلٌ  ثَمَنَهُ،  فَأَكَلَ  ا  حُرًّ بَاعَ  وَرَجُلٌ 

فَاسْتَوْفَٰ مِنْهُ، وَلَْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ«.

حُهُ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الُِ يَفْ�ضَ 5 -الظَّ

رُؤُوسِ  عَلَٰ  فَضِيحَةٌ  فَضِيحَةٌ،  بَعْدَهَا  مَا  فَضِيحَةٌ  ا  إنَّ
ليَِن وَالآخِرِينَ. الَأشْهَادِ الَأوَّ

اعِدِيِّ  السَّ يْدٍ  حَُ أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ فَفِي 
-رَضَي الُله عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »وَاللهِ، لَ 
يَوْمَ  مِلُهُ  يَْ الَله  لَقِيَ  هِ، إلاَّ  بغَِيِْ حَقِّ شَيْئًا  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  يَأْخُذُ  
مِلُ بَعِيًرا لَهُ رُغَاءٌ،  الْقِيَامَةِ، فَلَأعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ الَله يَْ

أَوْ بَقَرَةً لََا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ« .

ي �إلَ الإفْلا�سِ: لْمُ يُ�ؤَدِّ 6 -الظُّ

الُِ لا يَزالُ  ي إلَٰ الإفْلاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَالظَّ لْمُ يُؤَدِّ الظُّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6979(  ، وَمُسْلِمٌ)1832(  .
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ات، ويَكْتَسِبُ الَحسَنَاتِ، لَكِنَّها تَذْهَبُ لِنَْ  الَِ يَعْمَلُ الصَّ

ا بفِِعْلِهِ. ا بلِِسَانهِِ، وَإمَّ يَعْتَقِدُ بُغْضَهُ وَعَدَاوَتَهُ إمَّ
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  بر]الْفُرْقان: 23[.
وَفِ»صَحِيحِ مُسْلِمٍ«)))مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله 
الُمفْلِسُ؟«.  مَا  »أَتَدْرُونَ  رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ:  عَنْهُ -أَنَّ 

قَالُوا: الُمفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ.
بصَِلاةٍ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِ  تيِ  أُمَّ مِنْ  الُمفْلِسَ  »إنَّ  فَقَالَ: 
وأَكَلَ  هَذَا،  وَقَذَفَ  هَذَا،  شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِ  وَزَكَاةٍ،  وصِيَامٍ 
فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ  بَ هَذَا،  مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضََ
أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَنيَِتْ  فَإنْ  حَسَنَاتهِِ،  مِنْ  وَهَذَا  حَسَنَاتهِِ، 
ثُمَّ  عَلَيْهِ،  فَطُرِحَتْ  خَطَايَاهُمْ،  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيْهِ،  مَا  يُقْضَٰ 

طُرِحَ فِ النَّارِ«.

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2581(  .
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ئَاتُ، ثُمَّ يُطْرَحُ فِ  يِّ فَيَاللهِ أَتُؤْخَذُ الَحسَنَاتُ، وَتُطْرَحُ السَّ
لْ مِنَ المظََالِِ،  ةٌ، فَلْيَتَحَلَّ النَّارِ؟!، فَمَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْعُمُرِ بَقِيَّ
لْمِ فِرَارَهُ مِنَ الَأسَدِ، قَبْلَ أَلاَّ يَكُونَ دِينَارٌ وَلا  وَلْيَفِرَّ مِنَ الظُّ

ئَاتِ. يِّ دِرْهَمٌ، إلاَّ الَحسَنَاتِ وَالسَّ

ارِ: لْمُ �سَبَبٌ لِدُخُولِ النَّ 7 -الظُّ

لْمُ شَيْئًا يَسِيًرا.  ارِ، وَإنْ كَانَ الظُّ لْمُ سَبَبٌ لدُِخُولِ النَّ الظُّ
فَفِي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ الُله 
عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: »مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ 
مَ عَلَيْهِ الَجنَّةَ«. ارَ، وَحَرَّ مُسْلِمٍ بيَِمِينهِِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الُله لَهُ النَّ

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيًرا، يَا رَسُولَ الله؟ِ.
قَال: »وَإنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ«.

ءِ الْيَسِيِر،  ْ هُ الُله -: »لئَِلاَّ يَتَهَاوَنَ باِلشَّ رْقَانُِّ -رَحَِ قَالَ الزَّ

)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)137(  .
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ا فِ الإثْمِ  وَلا فَرْقَ بَيَْ قَلِيلِ الَحقِّ وَكَثيِِرهِ فِ التَّحْرِيمِ، أَمَّ
كَمَنِ  الُمقَنْطَرَةِ)))  الْقَنَاطِيَر)))  اقْتَطَعَ  مَنِ  لَيْسَ  هُ  أَنَّ اهِرُ  فَالظَّ
فِ  الُمبَالَغَةِ  رَجَ  مَْ خَرَجَ  وَهَذَا   ، يِْ رْهََ وَالدِّ رْهَمَ  الدِّ اقْتَطَعَ 

وِيلِهِ«))). المنَْعِ، وَتَعْظِيمِ الَأمْرِ وَتَْ
عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  مِنْ   (((» حِيحَيِْ »الصَّ وَفِ 
»دَخَلَتِ  -قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  -أَنَّ  عَنْهُمَ  الُله  -رَضَِ 
تَدَعْهَا  وَلَْ   ، تُطْعِمْهَا  فَلَمْ   ، رَبَطَتْهَا  ةٍ  هِـرَّ فِ  ارَ  النَّ امْرَأَةٌ 

تَـأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَأرْضِ«))).
عَلَٰ  وَاقِعٌ  هُوَ  -كَمَ  لْمَ  الظُّ أَنَّ  عَلَٰ  دَليِلٌ  الَحدِيثِ  وَفِ 

- وهُوَ اسْمٌ للِكَثيِْ مِنَ الماَلِ، اخْتُلِفَ فِ  عُ قِنْطَارٍ  -باِلكَسِْ )))	 القَنَاطِيْ: جَْ
تَقْدِيْرِهِ .

فَةٌ  . لَة ، كَمَ قَالُوا : أُلُوفٌ مُؤَلَّ فَة ، وَقِيْلَ : الُمكَمَّ )))	الُمقَنْطَرَةِ : الُمضَعَّ
. )5/4( » حُ الزُرْقَانِِّ )))	 » شَْ

فْظُ لَهُ  ، وَمُسْلِمٌ)2242(  . )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3318( وَاللَّ
ا، مِنْ  اتَُ هَا وَحَشََ )))	خَشَاشِ الَأرْض - بتِثليْث الَخاء والفَتْح أَشْهر- : هَوَامُّ

فَأْرَةٍ وَنَحْوِهَا .
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الإنْسَانِ -يَقَعُ عَلَٰ الَحيَوَانِ. ))) ))) )))

اسْتَطَعْتَ مَهْمَ  لْمَ  وَالظُّ اكَ  وَإيَّ
الوَخَمْ شَدِيدُ  الْعِبَادِ  فَظُلْمُ 

بَعْدِهِمْ مِنْ  مَسَاكِنُهُمْ  فَتلِْكَ 
العَدَمْ بَعْدَ  عَلَيْهِمْ  شُهُودٌ 

أَضََّ عَلَيْهِمْ  ءٌ  شَْ كَــانَ  وَمَــا 
لْمِ،وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصَمْ )1( مِنَ الظُّ

وَمِنْ جِنَانٍ)2(،  مِنْ  تَرَكُوا  فَكَمْ 
أَطَمْ )3( عَلَيْهِمْ  قُصُورٍ، وَأُخْرَىٰ 

عَمْ النِّ وَزَالَ  باِلَجحِيمِ،  صُلُوا 
كَالُحلُمْ ــمْ  نَــالَُ ــذِي  الَّ ــانَ  وَكَ

بَ . هُ حَتَّى يَنْفَصِلَ ، وَبَابُهُ ضََ ءِ وَكَسُْ ْ )))	 القَصَمْ:  دَقُّ الشَّ
ةٍ . عُ جَنَّ )))	 جنَانٌ: بَسَاتيِْ ، جَْ

ءُ ؛ إذَِا عَظُمَ ، وَبَابُهُ رَدَّ ، وَدَخَلَ  . )))	 أَطَمٌّ : أَعْظَمَ ، مِنْ طَمَّ الشَّ
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بِ الِله،ويَرُوحُ فِ �سَخَطِهِ: الُِ يَغْدُو فِ غَ�ضَ 8-الظَّ

فِ  وَيَرُوحُ)))  اللهِ،  غَضَبِ  فِ  يَغْدُو)))  أَنْ  يُِبُّ  ا  مِنَّ مَنْ 
افُ الَله وَأَليِمَ عِقَابهِِ لا يُِبُّ  جُلَ الَّذِي يََ سَخَطِهِ؟، إنَّ الرَّ
ذَهَبًا،   ((( لَهُ طِلاعُ الَأرْضِ  كَانَ  وَلَوْ  هَذَا حَالَهُ،  يَكُونَ  أَنْ 

الِِ. وَهَذَا حَالُ الظَّ
فَفِي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«))) مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: »يُوشِكُ -إنْ طَالَتْ 
الْبَقَر،  أَذْنَابِ  مِثْلُ  أَيْدِيهمِْ  فِ  قَوْمًا،  تَرَىٰ  -أَنْ  ةٌ  مُدَّ بكَِ 

يَغْدُونَ فِ غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِ سَخَطِ اللهِ«.
فِ  وَيَرُوحُونَ  اللهِ،  سَخَطِ  فِ  »يَغْدُونَ  لَهُ:  رُوايَةٍ  وَفِ 

لَعْنَتهِِ«.
)))	 غَدَا : ذَهَبَ صَبَاحًا ، وَبَابُهُ سَمَ .
)))	 رَاحَ يَرُوحُ رَواحًا : رَجَعَ مَسَاءً.

)))	 طِلاعُ الَأرْضِ -بزِِننَةِ كِتَابٍ- مَلْؤُهَا.
)))	 رَوَاهُ  مُسْلِمٌ)2857(  .



103 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
تَدِعَ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، مَنْ كَانَ  وَهَذَا الَحدِيثُ يَكْفِي ليَِْ

عَفِيفًا شَهْمً.
وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ -وَأَحْسَنَ -: )))

فُوسِ لْمُ مِنْ شِيَمِ)1( النُّ وَالظُّ
هُ لا يَظْلِمُ ةٍ  فَلَعَلَّ فَإنْ تَِدْ  ذَا عِفَّ

بيِْعَةُ والُخلُقُ. عُ شِيمَةٍ -باِلكَسِْ - ، وَهِيَ الطَّ )))	 شِيَم : جَْ



لْم104ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
هِ ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْ�سَهُ بَيْنَهُ وَبَيَْ رَبِّ

لْمِ، لَكِنْ لا يَنبَغِي التَّسَاهُلُ  لْمُ أَخَفُّ أَنْوَاعِ الظُّ وَهَذَا الظُّ
نُوبَ مَتَىٰ اجْتَمَعَتْ عَلَٰ الْعَبْدِ -وَهُوَ يَسْتَهِيُن  فِيهِ؛ فَإنَّ الذُّ

ا -أَهْلَكَتْه. بشَِأْنَِ
هُ الُله -: »دِيَوانٌ لا يَعْبَأُ الُله بهِِ شَيْئًا،  قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحَِ
-، فَإنَّ هَذَا  وَهُوَ ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَبَيَْ رَبِّهِ-عَزَّ وَجَلَّ
يُمْحَىٰ  هُ  فَإنَّ وًا؛  مَْ عُهَا  وأَسَْ وَاوِينِ،  الدَّ أَخَفُّ  يوَانَ  الدِّ
وَالمصََائبِِ  الماَحِيَةِ،  والَحسَنَاتِ  والاسْتغِْفَارِ،  وْبَةِ،  باِلتَّ
لا  فَإنَّهُ  كِ،  ْ الشِّ دِيوَانِ  بخِِلافِ  ذَلكَِ،  وَنَحْوِ  رَةِ،  الُمكَفِّ
وْحِيدِ، وَدِيوَانُ المظََالِِ لا يُمْحَىٰ إلاَّ باِلُخروجِ  يُمْحَىٰ إلاَّ باِلتَّ

ا)))، وَاسْتحِْلالِمِْ مِنْهَا«))). مِنْهَا إلَٰ أَرْبَابَِ

عُ رَبٍّ -باِلفَتْحِ - . ا ، جَْ ا : أَصْحَابَِ )))	 أَرْبَابَِ
يِّبُ« )ص 33( . )))	 » الوَابلُِ الصَّ



105 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
فِيهِ  مَ  فَإنَّ وَاوِينِ  الدَّ حَدِيثُ  ا  »وأَمَّ  :- الُله  هُ  -رَحَِ وَقَالَ 
وَيُسْقِطَهُ، وَلا  بَهُ  يََ أَنْ  يَئُودُهُ)))  بِّ -تَعَالَٰ -لا  أَنَّ حَقَّ الرَّ
تَفِلُ بهِِ))) وَيَعْتَنيِ بهِ كَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لا  يَْ
هُ يَقَعُ فِيهِ  مَ مَعْنَاهُ: أَنَّ هُ صَغَائرُِ، وَإنَّ هُ كُلُّ ةَ، أَوْ أَنَّ يُؤَاخِذُ بهِِ الْبَتَّ
ةِ والُمسَاهَلَةِ وَالإسْقَاطِ وَالْبَِةِ -مَا لا يَقَعُ مِثْلُهُ  -مِنَ الُمسَامََ

فِ حُقُوقِ الآدَمِيِّيَن«))).

)))	 لَا يَئُودُهُ: لَا يُثْقِلُهُ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ .
تَفِلُ بهِِ :  لَا يُبَالِ . )))	 لَا يَْ

. )327/1( » الكِِيَْ )))	 »مَدَارِجُ السَّ



لْم106ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
لْمِ وْبَةُ مِنَ الظُّ التَّ

بجَِمِيعِ  لْمِ  الظُّ مِنَ  وْبَةَ  التَّ يَسْتَصْحِبَ  أَنْ  للِْعَبْدِ  لابُدَّ 
الَةَ. أَنْوَاعِهِ، وَمَنْ لَْ يَتُبْ فَهُوَ ظَالٌِ لنَِفْسِهِ لا مََ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز تح  تخ  تم  تى  تي  
ثج  ثم   بر ]الُحجُرَات: 11[.

عَصَٰ  الْعَبْدُ  رَهَا  أَخَّ فَمَتَىٰ  الْفَوْرِ،  عَلَٰ  وَاجِبَةٌ  وْبَةُ  وَالتَّ
نْبِ، بَقِيَتْ عَلَيْهِ تَوْبَتُهُ مِنْ تَأْخِيِر  أْخِيِر، فَإذَا تَابَ مِنَ الذَّ باِلتَّ
ي مِنْ  ائبِِ، وَلا يُنَجِّ طُرَ هَذِهِ ببَِالِ التَّ وْبَةِ مِنْهُ، وَقَلَّ أَنْ تَْ التَّ
ا يَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبهِِ، وَمَِّا لا يَعْلَمُ؛ فَإنَّ مَا  ةٌ مَِّ هَذَا إلاَّ تَوْبَةٌ عَامَّ
لا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبهِِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا يَعْلَمُهُ مِنْهَا.



107 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
وْبَةِ ائِلُ التَّ فَ�ضَ

ةٌ، فَمِنْهَا: ائِلُ جَمَّ وْبَةِ فَ�ضَ لِلتَّ
ا، فَقَالَ:  1 -امْتثَِالُ أَمْرِ اللهِ وَطَاعَتهِِ، فَهُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بَِ
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  بر ]التَّحْرِيمُ: 

. ((( ]8

 :- نْيَا وَالآخِرَةِ،قَالَ -تَعَالَٰ ا سَبَبٌ للِْفَلاحِ في الدُّ َ 2-أَنَّ
ئح   ئج   ی   ی   ی   ی     ئى    بز 

ور: 31[. ئم  ئى   بر]النُّ
ةِ اللهِ -تَعَالَٰ -قَالَ -تَعَالَٰ -: بزۆ   ا سَبَبٌ لِحََبَّ َ 3 -أَنَّ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋبر]الْبَقَرَة: 222[.
قَالَ  ارِ،  النَّ مِنَ  وَالنَّجَاةِ  ةِ،  الَجنَّ لدُِخُولِ  سَبَبٌ  ا  َ -أَنَّ  4

سَانِ ، وَتَرْكٌ باِلَجوَارِحِ،  وْبَةُ النَّصُوحُ : هِيَ نَدَمٌ باِلقَلْبِ ، واسْتغِْفَارٌ باِللِّ )))	 التَّ
واطْمِئْنَانٌ عَلَ عَدَمِ العَوْدَةِ  .



لْم108ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
-تَعَالَٰ -: بز ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ    ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  بر]مَرْيم: 60[.
وَزِيَادَةُ  مَءِ،  السَّ مِنَ  كَاتِ  البََ لنُِزُولِ  سَبَبٌ  ا  َ -أَنَّ  5

-:بز ئۇ   ةِ، وَالإمْدَادِ بالَأمْوَالِ وَالْبَنيَِن،قَالَ-تَعَالَٰ الْقُوَّ
ئى   ئې       ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  
ئح   ئج     ی    ی   ی     ی   ئى   ئى  

ئمبر ]هُود: 52[.
ئج            ی        ی   ی    ی   بز   :- -تَعَالَٰ  وَقَالَ 
ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  بر]نُوح: 10 -12[.

إلَٰ حَسَنَاتٍ،  لَُا  وَتُبَدِّ ئَاتِ،  يِّ لتَِكْفِيِر السَّ ا سَبَبٌ  َ 6 -أَنَّ
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   :- -تَعَالَٰ  قَالَ 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀ   ڀ    پ   پ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  بر]التَّحْرِيمُ: 8[.



109 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   بز   :- -سُبْحَانَهُ  وَقَــالَ 
ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  بر]الْفُرْقَان: 70[.
7 -أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -يَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ أَعْظَمَ 

رُ. فَرَحٍ يُقَدَّ
مَسْعُودٍ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  مِنْ حَدِيثِ   (((» حِيحَيِْ فَفِي »الصَّ
-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: 
أَرْضٍ  فِ  رَجُلٍ  مِنْ  الُمؤْمِنِ  عَبْدِهِ  بتَِوْبَةِ  فَرَحًا  أَشَدُّ  »لُله 
ابُهُ، فَنَامَ  ةٍ))) مَهْلِكَةٍ )))، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشََ يَّ دَوِّ
ثُمَّ  الْعَطَشُ،  أَدْرَكهُ  ىٰ  حَتَّ فَطَلَبَهَا  ذَهَبَتْ،  وَقَدْ  فَاسْتَيْقَظَ 
ىٰ أَمْوُتَ،  قَالَ: أَرْجِعُ إلَٰ مَكَانِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَتَّ

فْظُ لَهُ . )))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2308( ، وَمُسْلِمٌ)2744(  ، وَاللَّ
حَرَاء الوَاسِعَة الَخاليَِةِ . وَّ -باِلفَتْحِ- وَهِيَ الصَّ ةُ : المنَْسُوبَةُ إلَِ الدَّ يَّ )))	  الدَوِّ

لَكَ فِيْهَا  هُ يُْ نَّ حَرَاءُ ؛ لَِ م- المفََازَةُ والصَّ )))	  المهَْلَكَةُ - بفَِتْحِ الميِْمِ وَتَثْلِيْث اللَّ
ا . كَثيًِْ



لْم110ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَٰ سَاعِدِهِ ليَِمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، 
ابُهُ، فَالُله أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ الْعَبْدِ  وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشََ

مِنْ هَذَا برَِاحِلَتهِِ وَزَادِهِ«.
ةِ-رَحِمَهُ الُله-  مِ الَجوْزِيَّ مَةِ ابْنِ قَيِّ وَمِنْ دُرَرِ العَلاَّ

قَوْلُهُ: 

هُ دَاخِلٌ فِ  ينُ كُلُّ وْبَةُ هِيَ حَقِيقَةُ دِينِ الإسْلامِ، وَالدِّ »التَّ
ائبُِ أَنْ يَكُونَ حَبيِبَ اللهِ،  ذَا اسْتَحَقَّ التَّ وْبَةِ، وَبَِ ىٰ التَّ مُسَمَّ
الُله  يُِبُّ  وَإنَّمَ  رِينَ،  الُمتَطَهِّ وَيُِبُّ  ابيَِن،  التَّوَّ يُِبُّ   الَله  فَإنَّ 

ىٰ عَنْهُ. مَنْ فَعَلَ مَا أَمَرَ بهِِ، وَتَرَكَ مَا نََ
وَبَاطِنًا  يَكْرَهُهُ الُله ظَاهِرًا  جُوعُ عَمَّ  وْبَةُ هِيَ: الرُّ التَّ فَإذًا 

هُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. إلَٰ مَا يُِبُّ
وَالإحْسَانُ،  وَالإيمَنُ،  الإسْلامُ،  هَا  مُسَمَّ فِ  وَيَدْخُلُ 
مُؤْمِنٍ،  كُلِّ  غَايَةُ  كَانَتْ  وَلَِذَا  المقََامَاتِ؛  جَِيعَ  وَتَتَنَاوَلُ 
لَأجْلِهَا  وُجِدَ  تيِ  الَّ الْغَايَةُ  وَهِي  وَخَاتَِتَهُ،  الَأمْرِ  وَبدَِايَةَ 



111 لْمِ ظُلُمَاتُ الظُّ
جُزْؤُهَا  هُوَ  بَلْ  مِنْهَا،  جُزْءٌ  وْحِيدُ  والتَّ وَالَأمْــرُ  الَخلْقُ، 

الَأعْظَمُ الَّذِي عَلَيْهِ بنَِاؤُهَا.
وْبَةِ وَلا حَقِيقَتَهَا، فَضْلًا  وَأكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْرِفُونَ قَدْرَ التَّ
-تَعَالَٰ  الُله  عَلِ  يَْ وَلَْ  وَحَالًا،  وَعَمَلًا  عِلْمً  ا  بَِ الْقِيَامِ  عَنِ 
أَنَّ  وَلَوْلا  لَدَيْهِ،  الَخلْقِ  خَوَاصُّ  وَهُمْ  إلاَّ  ابيَِن  للِتَّوَّ تَهُ  بَّ -مََ
-لَْ  الإيمَنِ  وَحَقَائقِِ  الإسْلامِ  ائعِِ  لشََِ جَامِعٌ  اسْمٌ  وْبَةَ  التَّ
بُّ -تَعَالَٰ -يَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلكَِ الْفَرَحَ الْعَظِيمَ،  يَكُنِ الرَّ
هُوَ  وَالَأحْوَالِ  المقََامَاتِ  مِنَ  النَّاسُ  فِيهِ  مُ  يَتَكَلَّ مَا  فَجَمِيعُ 

وْبَةِ وَآثَارُهَا«))). تَفَاصِيلُ التَّ

. )280/1( » الكِِيَْ )))	 »مَدَارِجُ السَّ



لْم112ِ ظُلُمَاتُ الظُّ
ادِقَةِ وْبَةِ ال�صَّ �شُرُوطُ التَّ

ىٰ  حَتَّ مِنْهَا؛  لابُدَّ  �شُرُوطٌ  ادِقَةِ  ال�صَّ وْبَةِ  وَلِلتَّ
حِيحَةً مَقْبُولَةً، وَهِيَ: تَكُونَ �صَ

1 -أَنْ يُقْلِعَ عَنِ المعَْصِيَةِ.
2 -أَنْ يَنْدَمَ عَلَٰ فِعْلِهَا.

3 -أَنْ يَعْزِمَ عَلَٰ أَلاَّ يَعُودَ إلَيْهَا أَبَدًا.
لُ مِنَ المظََالِِ. 4 -التَّحَلُّ

بحَِقِّ  قَةً  مُتَعَلِّ المعَْصِيَةُ  كَانَتِ  إذَا  الَأخِيُر  طُ  ْ الشَّ وَهَذَا 
أَهْلِهَا،  إلَٰ  مَظْلِمَةٍ  كُلِّ  رَدِّ  وْبَةِ -مِنْ  التَّ فَلابُدَّ -مَعَ   ، آدَمِيٍّ

هِ. وَرَدِّ كُلِّ حَقٍّ إلَٰ مُسْتَحِقِّ
ةِ -رَحِمَهُ الُله-: مِ الَجوْزِيَّ مَةُ ابْنُ قَيِّ قَالَ الْعَلاَّ

نَةً  مُتَضَمِّ كَانَتْ  إذَا  ا  َ وْبَةَ(:أَنَّ التَّ أَحْكَامِهَا)يَعْنيِ  »وَمِنْ 
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ا  وَإمَّ بأَِدَائهِِ،  ا  إمَّ مِنْهُ،  إلَيْهِ  ائبُِ  التَّ رُجَ  يَْ أَنْ  آدَمِيٍّ  قِّ  لَِ
أَوْ  ا،  مَاليًِّ ا  حَقًّ كَانَ  وَإنْ  بهِِ،  إعْلامِهِ  بَعْدَ  مِنْهُ  باسْتحِْلالهِِ 
بيِِّ  النَّ عَنِ  ثَبَتَ  كَمَ  مَوْرُوثهِِ،  بَدَنِ  أَوْ  بَدَنهِِ،  عَلَٰ  جِنَايَةً 
مَالٍ  مظْلِمَةٌ -مِنْ  عِنْدَهُ  لَأخِيهِ  كَانَ  »مَنْ  قَالَ:  هُ  أَنَّ -صلى الله عليه وسلم- 
لْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَلاَّ يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ  أَوْ عِرْضٍ -فَلْيَتَحَلَّ

ئَاتِ«))). يِّ إلاَّ الَحسَنَاتِ وَالسَّ
فَهَلْ  قَذْفٍ،  أَوْ  بغَِيْبَةٍ  فِيهِ  بقَِدْحٍ  المظَْلِمَةُ  كَانَتِ  وَإنْ 
لُ مِنْهُ، أَوْ  طُ فِ تَوْبَتهِِ مِنْهَا إعْلامُهُ بذَِلكَِ بعَِيْنهِِ وَالتَّحَلُّ يُشْتََ
طُ تَعْيينُهُ، أَوْ لا  هُ قَدْ نَالَ مِنْ عِرْضِهِ، وَلا يُشْتََ إعْلامُهُ بأَِنَّ
طُ لا هَذَا وَلا هَذَا، بَلْ يَكْفِي فِ تَوْبَتهِِ أَنْ يَتُوبَ بَيْنَهُ  يُشْتََ

وَبَيَْ اللهِ مِنْ غَيِْ إعْلامِ مَنْ قَذَفَهُ وَإعْتَابهِِ)))؟.
فِ  مَنْصُوصَتَانِ  رُوَايَتَانِ  دَ  أَحَْ وَعَنْ  أَقْوَالٍ،  ثَلاثَةِ  عَلَٰ 

)))	  رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2449( مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَة  -رَضَِ الُله عَنْهُ -.
)))	 إعِْتَابُهُ : إرِْضَائُهُ.
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طُ فِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ إعْلامُ المقَْذُوفِ  حَدِّ الْقَذْفِ، هَلْ يُشْتََ
اتمِِ. جُ عَلَيْهِمَ تَوْبَةُ الُمغْتَابِ وَالشَّ رَّ لُ مِنْهُ أَمْ لا؟، وَيَُ وَالتَّحَلُّ

، وَأَبِ حَنيِفَةَ، وَمَالكٍِ-  افِعِيِّ وَالمعَْرُوفُ فِ مَذْهَبِ الشَّ
فِ  مْ  أَصْحَابُُ ذَكَرَهُ  هَكَذَا  لِ،  وَالتَّحَلُّ الإعْلامِ  اطُ  اشْتَِ

كُتُبهِِمْ.
 ، نْبَ حَقُّ آدَمِيٍّ وا بأَِنَّ الذَّ طُوا ذَلكَِ احْتَجُّ ذِينَ اشْتََ وَالَّ

فَلا يَسْقُطُ إلاَّ بإحْلالهِِ مِنْهُ وَإبْرَائهِِ.
طَ  شََ المجَْهُولِ  الَحقِّ  مِنَ  اءَةَ  َ الْــرَ حِ  يُصَحِّ لَْ  مَنْ  ثُمَّ 
مَ إذَا كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الَحقُّ عَارِفًا بقَِدْرِهِ،  إعْلامَهُ بعَِيْنهِِ، لاسِيَّ
نَفْسُهُ  تَسْمَحُ  لا  قَدْ  هُ  نَّ لََ بهِِ؛  هِ  مُسْتَحِقِّ إعْلامِ  مِنْ  فَلابُدَّ 

باِلإبْرَاءِ مِنْهُ إذَا عَرَفَ قَدْرَهُ.
وا باِلَحدِيثِ المذَْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم -: »مَنْ  وَاحْتَجُّ
لْهُ  -فَلْيَتَحَلَّ عِرْضٍ  أَوْ  مَالٍ  -مِنْ  مَظْلَمَةً  عِنْدَهُ  لَأخِيهِ  كَانَ 

الْيَوْمَ«.
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ا  وَحَقًّ للهِ،  ا  حَقًّ  : يِْ حَقَّ الِجنَايَةِ  هَذِهِ  فِ  وَلَأنَّ  قَالُوا: 
دَمُ  هِ، وَالنَّ لِ الآدَمِيِّ لَأجْلِ حَقِّ وْبَةُ مِنْهَا بتَِحَلُّ ، فَالتَّ للِآدَمِيِّ

هِ. فِيمَ بَيْنَهُ وَبَيَْ اللهِ لَأجْلِ حَقِّ
وَلِِّ  بتَِمْكِيِن  تَتمُِّ إلاَّ  الْقَاتلِِ لا  تَوْبَةُ  كَانَتْ  وَلَِذَا  قَالُوا: 
وَكَذَلكَِ  عَفَا،  شَاءَ  وَإنْ   ، اقْتَصَّ شَاءَ  إنْ  نَفْسِهِ،  مِنْ  مِ  الدَّ

رِيقِ. تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّ
مِنْ  نَالَ  بمَِ  الإعْلامُ  طُ  يُشْتََ لا  أَنَّهُ  الآخَرُ:  وَالْقَوْلُ 
عِرْضِهِ وَقَذْفِهِ وَاغْتيَِابهِِ، بَلْ يَكْفِي تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيَْ اللهِ، وَأَنْ 
يَذْكُرَ الُمغْتَابَ وَالمقَْذُوفَ في مَوَاضِعِ غِيبَتهِِ وَقَذْفِهِ بضِِدِّ ما 
نَاءِ عَلَيْهِ وَذِكْرِ  لُ غِيبَتَهُ بمَِدْحِهِ وَالثَّ ذَكَرَهُ بهِِ مِنَ الْغِيبَةِ، فَيُبَدِّ
تهِِ وَإحْصَانهِِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ بقَِدْرِ مَا  اسِنهِِ، وَقَذْفَهُ بذِِكْرِ عِفَّ مََ

اغْتَابَهُ.
سَ الُله  ةَ -قَدَّ وَهَذَا اخْتيَِارُ شَيْخِنَا أَبِ الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّ

رُوحَهُ -.
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مَفْسَدَةٌ  إعْلامَهُ  بَأَنَّ  المقََالَةِ  هَذِهِ  أَصْحَابُ  وَاحْتَجَّ 
أَذَىً  إلاَّ  يَزِيدُهُ  لا  فَإنَّهُ  مَصْلَحَةً؛  نُ  تَتَضَمَّ لَ  ضَةٌ)))،  مَْ
، وَقَدْ كَانَ مُسْتَِيًحا قَبْلَ سَمَعِهِ، فَإذَا سَمِعَهُ  وَحَنَقًا))) وَغَمًّ
رًا فِ نَفْسِهِ أَوْ بَدَنهِِ، كَمَ  لِهِ، وَأَوْرَثَتْهُ ضََ مَ لَْ يَصْبِْ عَلَٰ حَْ رُبَّ

اعِرُ: قَالَ الشَّ

سَمَعُهُ مِنْهُ  يُؤْذِيكَ  الَّذِي  فَإنَّ 
يُقَلْ لَْ  وَرَاءَكَ  قَالُوا  الَّذِي  وَإنَّ 

أَنْ  عَنْ  فَضْلًا  يُبيِحُهُ،  لا  ارِعَ  الشَّ فَإنَّ  هَكَذَا  كَانَ  وَمَا 
يُوجِبَهُ وَيَأْمُرَ بهِِ.

مَ كَانَ إعْلامُهُ بهِِ سَبَبًا للِْعَدَاوَةِ وَالَحرْبِ بَيْنَهُ  قَالُوا: وَرُبَّ
عَدَاوَةً  بهِِ  عِلْمُهُ  وَيُورِثُهُ  أَبَدًا،  لَهُ  يَصْفُو  فَلا  الْقَائلِِ،  وَبَيَْ 
وَهَذَا  وَالْقَذْفِ،  الْغِيبَةِ  شَِّ  مِنْ  أَكْبََ  لشٍَِّ  دَةً  مُوَلِّ وَبَغْضَاءَ 

ضَةٌ  -باِلفَتْحِ - خَالصَِةٌ . )))	 مَْ
ةُ الغَيْظِ ، والَجمْعُ حِنَاقٌ . كَةً - : شِدَّ رَّ )))	الَحنْقُ- مَُ
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احُمِ  َ وَالتَّ الْقُلُوبِ،  تَأْليِفِ  مِنْ  ارِعِ  الشَّ مَقْصُودِ  ضِدُّ 

عَاطُفِ وَالتَّحَابُبِ. وَالتَّ
ةِ وَجِنَايَاتِ  قَالُوا: وَالْفَرْقُ بَيَْ ذَلكَِ وَبَيَْ الُحقُوقِ الماَليَِّ

: الَأبْدَانِ مِنْ وَجْهَيِْ
وزُ  يَُ فَلا  إلَيْهِ؛  رَجَعَتْ  إذَا  ا  بَِ يَنْتَفِعُ  قَدْ  هُ  -أَنَّ ا  أَحَدُهَُ
إلَيْهِ،  أَدَاؤُهُ  عَلَيْهِ  فَيَجِبُ  هِ،  حَقِّ ضُ  مَْ هُ  فَإنَّ عَنْهُ،  إخْفَاؤُهَا 
يهِ  ءٌ يَنْفَعُهُ يُؤَدِّ هُ لَيْسَ هُنَاكَ شَْ بخِِلافِ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ فَإنَّ
ا عَلَٰ الآخَرِ  ييجَهُ فَقَطْ، فَقِيَاسُ أَحَدِهَِ ارَهُ وَتَْ إلَيْهِ إلاَّ إضَْ

مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ.
غَضَبًا  مِنْهُ  تُجِْ  وَلَْ  تُؤْذِهِ،  لَْ  ا  بَِ أَعْلَمَهُ  إذَا  هُ  وَالثَّانِ -أَنَّ
هُ ذَلكَِ وَفَرِحَ بهِِ، بخِِلافِ إعْلامِهِ  وَلا عَدَاوَةً، بَلْ رُبَّمَ سََّ
ارًا مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ  قَ بهِِ عِرْضَهُ طُولَ عُمُرِهِ لَيْلًا وَنََ بمَِ فَرَّ

ا باِلآخَرِ اعْتبَِارٌ فَاسِدٌ. وَالْغِيبَةِ وَالَهجْوِ، فَاعْتبَِارُ أَحَدِهَِ
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حِيحُ فِ الْقَوْلَيِْ كَمَ رَأَيْتَ، وَالُله أَعْلَمُ«))). وَهَذَا هُوَ الصَّ

اللهِ  مَغْفِرَةَ  فَإنَّ  نَصُوحًا،  تَوْبَةً  اللهِ  إلَٰ  تَابَ  إذَا  وَالْعَبْدُ 
ةٌ وَشَامِلَةٌ لكُِلِّ ذَنْبٍ تَابَ الْعَبْدُ مِنْهُ، وَإنْ كَانَ  تَهُ عَامَّ وَرَحَْ
تَوْبَةُ  ذَلكَِ  فِ  وَيَدْخُلُ  ذَنْبٍ،  كُلِّ  عَلَٰ  تَأْتِ  وْبَةُ  فَالتَّ كًا؛  شِْ

كِ. ْ الْقَاتلِِ؛ لَنَّ الْقَتْلَ دُونَ الشِّ
اللهِ  بقَِوْلِ  يَن  تَجِّ مُْ الْعِلْمِ  أَهْلِ  هُورِ  جُْ مَذْهَبُ  وَهَذَا 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ 
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

مَر: 53[. ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  بر ]الزُّ

ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   بز  وَبقَِوْلهِِ:  ائبِيَِن،  التَّ حَقِّ  فِ  فَهَذِهِ 
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے   بر]النِّسَاء: 48[.

وَمَا  كِ  ْ الشِّ بَيَْ  قَ  فَرَّ هُ  لَأنَّ ائبِِ؛  التَّ غَيِْ  حَقِّ  فِ  فَهَذِهِ 
تيِ  الَّ وَفِ  قَ،  وَعَلَّ صَ  باِلمشَِيئَةِ، فَخَصَّ المغَْفِرَةَ  قَ  وَعَلَّ دُونَهُ، 

. )239-238/1( » الكِِيَْ )))	 »مَدَارِجُ السَّ
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مَ وَأَطْلَقَ. قَبْلَهَا عَمَّ

وا بقَِوْلهِِ -تَعَالَٰ -:بز گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   وَاحْتَجُّ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  بر ]طَهَ: 82[.

الَله  -فَإنَّ  ا  صَالًِ وَعَمَلَ  وَآمَنَ  الْقَاتلُِ،  هَذَا  تَابَ  فَإذَا 
ارٌ لَهُ. -عَزَّ وَجَلَّ - غَفَّ

بيِِّ -صلى الله عليه وسلم -حَدِيثُ قَاتلِِ المائةِِ،  قَالُوا: وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ
تيِ  الَّ ةِ  الَِ الصَّ باِلْقَرْيَةِ  وَأُلْـحِقَ  تَوْبَتُهُ)))،  فَنَفَعَتْهُ  تَابَ،  ثُمَّ 

خَرَجَ إلَيْهَا))).
وَهُوَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  إلَيْهِ  ذَهَبَ  وَمَا 
-فَهُوَ  للِْقَاتلِِ)))  تَوْبَةَ  لا  أَنَّهُ  عَنْهُ-مِنْ  مَعْرُوفٌ  مَذْهَبٌ 
بحُِجَجٍ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  هُورُ  جُْ عَارَضَهُ  قَدْ  مَرْجُوحٌ،  مَذْهَبٌ 

ةٍ، لا تَنْدَفِعُ إلاَّ بأَِقْوَىٰ مِنْهَا. قَوِيَّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3470(  ، وَمُسْلِمٌ)2766(  .
. )319/1( » الكِِيَْ )))	 »مَدَارِجُ السَّ

)))	 رَوَاهُ البُخَارِيُّ )4590(  .
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مِ -رَحِمَهُ الُله -: مَةُ ابْنُ الْقَيِّ قَالَ الْعَلاَّ

إلَٰ  طَوْعًا  نَفْسَهُ  مَ  وَسَلَّ اللهِ،  حَقِّ  مِنْ  الْقَاتلُِ  تَابَ  »إذَا 
انِ،  الَحقَّ عَنْهُ  -سَقَطَ  مَوْرُوثهِِ  حَقَّ  مِنْهُ  ليَِسْتَوْفَِ  الْوَارِثِ؛ 
عَلُ مِنْ تََامِ مَغْفِرَتهِِ  عُهُ الُله، وَيَْ وَبَقِيَ حَقُّ الموَْرُوثِ، لا يُضَيِّ
للِْقَاتلِِ تَعْوِيضَ المقَْتُولِ؛ لَأنَّ مُصِيبَتَهُ لَْ تَنْجَبِْ بقَِتْلِ قَاتلِِهِ، 
ضُ هَذَا مِنْ مَظْلِمَتهِِ،  دِمُ مَا قَبْلَهَا، فَيُعَوِّ وْبَةُ النَّصُوحُ تَْ وَالتَّ
وَلا يُعَاقِبُ هَذَا لكَِمَلِ تَوْبَتهِِ، وَصَارَ هَذَا كَالكَافِرِ الُمحَارِبِ 
، ثُمَّ أَسْلَمَ وَحَسُنَ  فِّ للهِ وَلرَِسُولهِِ، إذَا قَتَلَ مُسْلِمً فِ الصَّ
هِيدَ  ضُ هَذَا الشَّ إسْلامُهُ -فَإنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -يُعَوِّ
المقَْتُولَ، وَيَغْفِرُ للِْكَافِرِ بإِسْلامِهِ، وَلا يُؤَاخِذُهُ بقَِتْلِ الُمسْلِمِ 

وْبَةِ لِاَ قَبْلَهَا كَهَدْمِ الإسْلامِ لِاَ قَبْلَهُ«))). ظُلْمً، فَإنَّ هَدْمَ التَّ

. )323-322/1( » الكِِيَْ )))	 »مَدَارِجُ السَّ
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